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الشخصية الروائية الأنثروبولوجية في مئة عام من العزلة  :تناولت في هذه الدراسة           

 جائزة نوبل لـلآداب  هذا النص الحائز على  لمستويات ،او بعادلأا ،لـغابرييل غارسيا ماركيز

وذلك بتجريبهـا لأسـاليب    ؛،حيث تميزت هذه الرواية بخروجها عن أساليب الحكي المألوفة 

، تتمثل في الرسم الواقعي السحري والعجـائبي لشـخوص وأحـداث الروايـة      سردية جديدة

والخيال بين الحقيقة  وفضاءاتها العجيبة، وفي التماهي الإيهامي العميق بين الواقع واللاواقع ،

وتلـك مغـايرة فنيـة للسـرود     ، "الواقعية السحرية"ـلح عليه بطاص تقنية ماكاتبها  محتذيا، 

جديد على المستوى السردي من جاءت هذه الدراسة لتبحث في ما تبنته هذه الرواية و. التقليدية

ن أ" غابرييل غارسيا مـاركيز "كيف استطاع  و، في بناء الشخصية الروائية  الأنثروبولوجية

لحشد ورصـد شـتى المظـاهر الأنثروبولوجيـة     " مئة عام من العزلة"يسخر عمله الروائي 

مصورا بأسلوب سحري عجائبي مواصافات وأبعـاد  هـذه الشخصـية    للشخصية الروائية ؟ 

  .الاجتماعي الكولومبي الحديث خاص ورؤاها للعالم عامة وللواقع

       

الشخصية الروائية الأنثروبولوجية في رواية وإلى أي مدى جمالي استطاع رسم صورة        

بغواية القارئ إلى أقصى مستويات التلذذ بالسحري، ومـا تحقـق   دافعا ، "مئة عام من العزلة"

  ؟" لعنة الغواية"سرديا على مستوى شعرية الحكي في رواية 

         

ية الأنثروبولوجية الخلف لرصدالمنهج الوصفي التحليلي الأنثروبولوجي , ة في ذلكتبنيم        

التي هي في الأساس بمثابة الواقع الخفي المصاحب للواقع العياني  و،لأمريكو لاتيني ا للمجتمع

  .لكل مجتمع

        

مئة عـام مـن   "ه  من دراستي للشخصية الروائية الأنثروبولوجية في رواية تما تقصد       

ا شخصيات هذه الروايـة ،كمـا قـد    ،ليست الوظيفة الأنثروبولوجية، التي تضطلع به" العزلة

ه هـو ذلـك، الـذي    تتضطلع بها شخصيات المتون الروائية العادية فحسب ،وإنما ما تقصـد 



استفزني جماليا ومعرفيا والمتجلي في عجائبية وسحرية تمثّل هذه الوظيفـة الأنثروبولوجيـة   

من تحولات عجيبة في مواصفاتها وطبائعها وأحداثها، وهي ) شخصياتها(،وما يعتري فواعلها 

 فالشخصـية  .تجسد هذه الوظيفة الأنثروبولوجية داخل فضـائها الروائي،الـواقعي السـحري   

الأنثروبولوجية  هنا ، هي تلك الشخصية النابعة أو الطالعة من حضن الواقع والمعبـرة عـن   

. مستوياته المختلفة  ، خاصة تلك التي أضفي عليها طابع التعجيب والتغريب والدعابة أحيانـا 

، التـي اتخـذتها أنموذجـا    " مئة عام من العزلة"يتميزالواقع السحري للشخصية في رواية إذ 

ة، بمحمول أنثروبولوجي غني ، ينفتح على قراءة أنثروبولوجية عميقة للواقع الكولومبي للدراس

نثروبولوجيـة  تتجـاوز   أظاهرة ) السحري(باعتبار أن العجائبي  ، و الإسبانو أمريكي عامة

  .الأدب  إطار

         

ه أما موضوع البحث، فقد توزع على ثلاثة  فصول، تصدرتها مقدمة وتمهيد خصصـت       

لتطور فن القصة والرواية في أمريكا اللاتينية، والانتقال من الواقعية الطبيعية إلـى الواقعيـة   

  السحرية        

        

 ـ           الشخصـية الروائيـة   : انصب الفصل الأول على الجانـب النظـري ووسـمته بـ

ــة ، ومفهــوم الشخصــية   ــه  مفهــوم الشخصــية الروائي ــت في ــة ؛ تناول الأنثروبولوجي

  .وسماتها وعوامل تركيبها  ) العجائبية(نثروبولوجيةالأ

        

أما الفصل الثاني ، جاء تحت عنوان مستويات الشخصية الأنثروبولوجية و مواصـفتها         

ن ممئة عام "ط الشخصية الأنثروبولوجية في يمتن وهو فصل تطبيقي اشتغلت فيه على.وأبعادها

  .الأنثروبولوجية العجائبية ادها أبعاستقصاء  مواصفاتها ورصد و"العزلة

       

جمالية اشتغال أشكال العجائبي في  بناء الشخصية : أما الفصل الثالث، الذي وسمته بـ      

ودورهـا فـي   اشتغال بنيات العجـائبي  الأنثروبولوجية،هو فصل تطبيقي  تناولت فيه جمالية 

ة الحكـي أو الطـابع الروائـي    تحقيق عجائبية الشخصية الأنثروبولوجية،وإخراجها من نمطي

  .المعهود إلى حال مغايرة، حال شعرية السحري
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  ةمقدمـــ                                 
  
 
  

 ـ       الشخصـية الروائيـة   : من الأسباب التي أملت علي هذا الموضوع والذي وسمته بـ

الأبعاد والمستويات، مرجعهـا  ".لغابرييل غارسيا ماركيز"مئة عام العزلة "الأنثروبولوجية في 

على جائزة نوبل للآداب وهذا سبب ذاتي اللحظة التي انتهيت فيها من قراءة هذا النص الحائز 

  .    محض

     

وذلك بتجريبها لأساليب سردية  ؛تميزت هذه الرواية بخروجها عن أساليب الحكي المألوفة     

جديدة، تتمثل في الرسم الواقعي السحري والعجائبي لشخوص وأحداث الروايـة وفضـاءاتها   

اقع واللاواقع ،بين الحقيقـة والخيـال ، وتلـك    العجيبة، وفي التماهي الإيهامي العميق بين الو

 .مغايرة فنية للسرود التقليدية

        

أما الأسبا ب الموضوعية والعلمية التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع فتعود  إلـى قلـة       

الدراسات ضمن البرنامج البيداغوجي للجامعة الجزائرية؛ أي في مقيـاس  الآداب الأجنبيـة   

نها قليلة الحضور بين باقي الوحدات البيداغوجية ،وكذا محاولة سد الفـراغ فـي   ،التي أعتقد أ

دراسات أنثروبولوجيا الأدب،لا على مستوى الدرس الجامعي فحسب ، بـل  علـى مسـتوى    

في تناول هذا الأدب الروائـي   المراجع المتخصصة  والبحث الجامعي وإشباع  الرغبـــة

دراسة النصوص، التي تعد حديثة مـن حيـث الدراسـة     بغية الإسهام في, السحري العجائبي

والإبداع ؛أي روايات العجائبي وروايات الواقعية السحرية ،التي يقابلها في الثقافـة العربيـة،   

  .الرواية الصوفية ونصوص الرحلات والكرامات ومادار في فلك ثقافة الغرائبي والعجائبي

  

ة وأخرى مضمونية ، والتي تسعى هذه الدراسة وتكمن اشكالية هذا البحث في أسئلة شكلي     

في محاولة للإجابة عنها ، والإحاطة بها بالقدر، الذي تسمح به المادة المتوفرة مـن مراجـع   

  :وقد تمحورت اشكالية البحث في التساؤلات  التالية. متخصصة ودراسات صائبة

   

لرواية الإسبانوأمريكية متجاوزة ما الذي أضافته الواقعية السحرية بصفتها بديلا حكائيا ل -    

الواقعية الطبيعية؟ وما الجديد فيها على المستوى السـردي فـي بنـاء الشخصـية الروائيـة       
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يعمـد إلـى   " غابرييل غارسيا مـاركيز "الأنثروبولوجية ؟ وما الذي جعل الروائي الكولومبي 

ى التجريب والبحث عن الحكي الشعبى العجائبي؟ في الوقت الذي تسعى فيه الرواية الحديثة إل

أشكال سردية حديثة تلبى الرغبة والذوق الحديث للمتلقي المتطلع إلى كل جديد مغاير للـنمط  

المستهلك،  ومن ثم كيف يمكن للقارئ المعاصر أن يتلقى نصا روائيا حديثا يتنـاول واقعـه   

الشعبي؟  وهو بشكل ما أسلوب الجدات والحكواتي. اليومي المعيش، لكن بأسلوب سردي عتيق

كيف يمكن لنص روائي حديث أن يحكي عن الواقع الطبيعـي بأسـلوب خرافـي وسـحري     

  عجائبي؟

  

" مئة عام من العزلـة "أن يسخر عمله الروائي " غابرييل غارسيا ماركيز"ـ كيف استطاع     

لحشد ورصد شتى المظاهر الأنثروبولوجية للشخصية الروائية ؟العلمية، المثالية، السياسـية،  

  .إلخ..ينية ،السحرية المركبة، الخرافية الد

      

ـ كيف استطاع أن يصور بأسلوب سحري عجائبي أبعاد الشخصية الأنثروبولوجية ورؤاهـا  

للعالم عامة وللواقع الاجتماعي الكولومبي الحديث خاصة؟ وذلك عن طريق بنيـات سـردية   

  .لسحري العجائبيعجائبية، ومكونات حكائية أساسها المزج بين الواقع الطبيعي وا

ـ وإلى أي مدى جمالي استطاع رسم صورة الشخصية الروائية الأنثروبولوجية فـي روايـة   

، ويدفع بغواية القارئ إلى أقصى مستويات التلذذ بالسحري، وما تحقـق  "مئة عام من العزلة"

" مئة عام مـن العزلـة  "؛ أي رواية "لعنة الغواية"سرديا على مستوى شعرية الحكي في رواية 

  كما تسمى؟

       

أما منهجية البحث فقد تبنيت المنهج الوصفي التحليلي الأنثروبولوجي ؛ لأنني أعتقد أن هـذا   

المنهج هو الأنسب لتحليل ودراسة مثل هذه الأعمال الروائية، التـي يغلـب عليهـا الطـابع     

ه الأعمـال  وباعتبار أن المجتمع هو المنتج الأول لمثل هـذ . الاجتماعي والسياسي التاريخي

الإبداعية الفنية، التي تعبر عن مناحي الحياة الواقعية المختلفة على المستوى الجماعي، وليس 

  ومعبرة. على المستوى الفردي

عن الخلفية الأنثروبولوجية للمجتمع، التي هي في الأساس بمثابة الواقع الخفـي المصـاحب   

  .للواقع العياني لكل مجتمع
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ا المنهج المعتمد سيقودني إلى الكشف عن تلك الرؤية المضمنة فـي هـذا   أعتقد أن هذ      

  .رؤية العالم" لوسيان غولدمان" النص الروائي، التي سماها

        

أما موضوع البحث، فقد توزع على ثلاثة  فصول، تصدرتها مقدمة وتمهيد خصصـته        

لتطور فن القصة والرواية في أمريكا اللاتينية، والانتقال من الواقعية الطبيعية إلـى الواقعيـة   

عرفت فيه مصطلح العجيب والغريب ، وممارسة الواقعية  السـحرية ومحفزاتهـا   . السحرية

  .اتية ودورها في متخيله السرديالذ" ماركيز"،وتجربة 

          

 ـ          الشخصـية الروائيـة   : انصب الفصل الأول على الجانـب النظـري ووسـمته بـ

الأنثروبولوجية ؛ تناولت فيه  مفهوم الشخصية الروائية  عند مختلف الدارسين المشتغلين على 

ثم تناولت  . إلخ"...هامونفيليب "، "ليفي شترواس"، " فلاديميربروب: "النصوص الروائية،أمثال

واختتمتـه بعوامـل تركيـب الشخصـية     .وسـماتها ) العجائبيـة (الشخصية الأنثروبولوجيـة 

  .الأنثروبولوجية العجائبية

        

أما الفصل الثاني ، جاء تحت عنوان مستويات الشخصية الأنثروبولوجية و مواصـفتها        

" هـامون "الشخصـية المرجعيـة عنـد    وهو فصل تطبيقي اشتغلت فيه على أنماط .وأبعادها

مئة عـام ن  "،ومستويات الشخصية الأنثروبولوجية في "سعيد جبار" ومستويات الشخصية عند

العلميـة، المثالية،السياسـية، الميتافيزيقيـة، الدينيـة ،     : و منها. ومواصفاتها وأبعادها"العزلة

  .الانتهازية ، السحرية المركبة، السحرية الخرافية

         

جمالية اشتغال أشكال العجائبي في  بناء الشخصية : أما الفصل الثالث، الذي وسمته بـ      

الأنثروبولوجية،هو فصل تطبيقي  تناولت فيه جمالية المبالغة والتضـخيم  ،وجماليـة القـبح    

ودورها فـي تحقيـق عجائبيـة الشخصـية     .إلخ...،والسخرية ،والطرافة،والامتساخ،والخرق

خراجها من نمطية الحكي أو الطابع الروائي المعهود إلى حال مغايرة، حال الأنثروبولوجية،وإ

  .شعرية السحري

ومن تلك الأساليب الشعرية، أسلوب تعقيد رسم الصورة الواصفة وشـعرية المقطـع           

وكيف تشـعرت لغتـه،   ) النص الروائي(ناظرة إلى البنية السطحية للمسرود.السردي وغنائيته

إلا أن أثنـاء  . في كيميائية تركيبية فتحت المقطع  السردي على آفاق التأويلوتفاعلت ألفاظه 
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انجازي لهذا البحث ولاسيما في فصله الثاني، واجهتني مشكلة ندرة المراجع المتخصصة فـي  

وقد أرجعت ذلك إلى حداثة هذا النوع مـن  .دراسة الشخصية الروائية الأنثروبولوجية بالذات 

بالدراسات النقدية المشتغلة على علاقة الأنثروبولوجيا بالأدب والرواية الثقافة ،خاصة ماتعلق 

: ماعدا ما وجدته لدى.على وجه الخصوص، وما تعلق بالرواية السحرية،والعجائبي والغرائبي

أي مسـتقبل  :"  ، ومجلـة "حامد أبو أحمـد "، و"تودوروف"، و"كمال أبو ديب"و" شعيب حليفي"

"                    جيلبيــر دوران"، و" إدوارد ســعيد" ،و" والســيد حامــد"،"للأنثروبولوجيــا فــي الجزائــر

  " .حفناوي بعلي" ، و"كلود ليفي شتراوس" و

         

أرجو أن يكون بحثي هذا هو إضافة علمية وثقافية متواضعة أرفدت بها مكتبة الباحث        

يع وإثراء الوحدات البيداغوجية الجامعي الجزائري خاصة، وإضافة أخرى أسهمت بها في تنو

غابرييل "ولما كانت كتابات . وخاصة ما تعلق بأدب أمريكا اللاتينية. الخاصة بالآداب الأجنبية

ثرية لغة وثقافة وشعرية،أتمنى أن أعود إليها في دراسة أخرى تكون أكثـر  " غارسيا ماركيز

 ـ   ات الواقعيـة السـحرية   إلماما وتخصصا ،وقد اتضحت لدي وقتها سبل التعامـل مـع رواي

 العجائبية،و توفرت لدي المراجع المتخصصة،وواتتني الظروف المساعدة على البحث الهادف

         

وفي الأخير لايسعني  إلا أن أسدي شكري وامتناني الخالص،وعرفـاني إلـى أسـتاذي         

ولما وجدته فيـه   .على توجيهاته العلمية والمنهجية السديدة" بوجمعة الوالي:"الدكتورالمشرف 

من سمع منفتح على الرأي المخالف،فإنني مدينة له بما تضمنه هـذا البحـث مـن مـواطن     

وأنا على ما في هذا البحث من أخطاء وجديـة،وأتمنى أن أرد ولـو القليـل مـن      ،الصواب

لي يد العون علما ونصحا الاخلاص العلمي لأستاذي المشرف، ولكل من مد.  

                                                                   

  .واالله من وراء القصد                                                                   

  

  
  
 



 

 
 

10

                              
  مدخل تـــمهيــدي                              

  
       
       

       
رواجا كبيـرا لآداب   -لاسيما عقد الستينيات -عرفت العقود الأخيرة من القرن العشرين     

 أمريكا اللاتينية،على المستوى المحلي والعالمي، حيث ذاع صيت عدد مـن كتابهـا وامتـدت   

فقد نالت .شهرتهم إلى آفاق العالم،وقد  توجت تلك الشهرة بتتويج بعضهم بجوائز نوبل للآداب 

ومـا  .  أربعة أعمال روائية ناطقة باللغة الإسبانية جوائز نوبل في خلال إثنى عشرسنة فقـط 

ذلك التتويج والشهرة إلا نتيجة عمل دؤوب وجهد إبداعي متميز امتد سنوات عكـس بصـدق   

  .لاجتماعية والثقافية والظروف التاريخية القاسيةالأوضاع ا

  

  :تطور فن القصة والرواية في أمريكا اللاتينية. 1

مرفن القصة والرواية في أمريكا اللاتينية بمرحلتين حاسمتين ،إذ تعتبر الأربعينيات من       

 :القرن العشرين الحد الفاصل بين هاتين المرحلتين

أي واقـع القصـة    الأعمال الأدبية، التي ظهرت قبل الأربعينيات؛ تمثل  المرحلة الأولى     

  .والرواية قبل مرحلة التجديد، أو مايدعى بالسرد القديم 

تمثل المرحلة الثانية عموما واقع السرد الجديد،ويمكن تقسيمها إلى مرحلتين تبعا لدرجـة       

] BOOM ( ]97( مرحلـة ماقبـل الـرواج   : نضجها الإبداعي ورواجها العـالمي، وهمـا  

  .ومرحلة الرواج 113ص12مج

  ):مرحلة ماقبل التجديد(المرحلة الأولى 

عرفت الحقبة التي سبقت الأربعينيات من تاريخ الفن القصصي في أمريكا اللاتينية اتجاها     

سرديا، اتسم بواقعية الأسلوب وسطحيته، واصطبغ نتاجه بالصبغة المحلية والقوميـة، وخيـر   

الرواية الإقليمية، وهو نوع أدبي ينزع إلى التصوير الفني، السطحي والساذج :مثال على ذلك 

يعد هذا النوع من الكتابة لونا مـن  ... لواقع أمريكا اللاتينية الجغرافي والاجتماعي والعقائدي 

فالروائيون الإقليميون يتكئون فـي نقـل مشـاكل وهـواجس     . الرواية التسجيلية أو الوثائقية

اتهم على مقولة أن الأدب مرآة تعكس الواقع، ومن ثم التأثير فـي المتلقـي   وطموحات مجتمع

  .والرأي العام العالمي، القادر على معالجة مشاكل ومعضلات أمريكا اللاتينية
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اتسم فن القصة في ـ هذه المرحلة ـ بالأساليب والتقنيات الفنية المتداولـة والمواضـيع          

موما، والمتمثلة في التيار الاجتماعي والـواقعي،التي كانـت   المستهلكة في إسبانيا وأوروبا ع

تعبر عن الواقع العياني بطريقة سطحية؛ كتناولها للمواضـيع التاريخيـة والسياسـية ،فـي     

وغالبا ما كانت مواضيعها تعبيرا عن المظاهرالدينية، بعيدة عن القيم .إطارإقليمي قومي ضيق

ذات اتجاه نفسي، أو كان يغلب عليها الطابع الفانتازي الإنسانية، والقضايا العالمية، أوقصصا 

   .176ص  ]25[المغرق في الخيال والوهم والرومانسي 

      

أما من حيث أسلوب تلك القصص، فكانت تكتب على نمط واحد، قياسا بنظيرتهـا فـي         

 ثينيات أساساأوروبا، سواء على مستوى الأسلوب أو البنية الحكائية ،حيث تأثر أدباء فترة الثلا

: ص]63[»..دي موسيه، وبيرون وولتار سكوت،ووليام بليـك  بكتابات فكتورهوجو وألفرد  «

أن الأدب الرومانتيكي في أمريكـا اللاتينيـة     «في هذا السياق " كارلوس هاملتون"يذكر .. 9

سيكية لكنه ظل في إطار التقليد،وكانت الكلا. كانت به طرق تختلف عن الرومانتيكية الأوروبية

الجديدة مجرد نسخ أو امتداد،أما الواقعية والطبيعية  فكانت تكرر نماذج أدباء فرنسا وانجلترا 

  .175/176ص] 25[ »وإسبانيا وروسيا

     

هو السـطحية فـي    -قبل مرحلة التجديد -ما يميز القصة والرواية في أمريكا اللاتينية      

لواقع، وإنما كانت تستخدم الواقع ،والتي كثيرا ما تناول الواقع ، التي لم تكن تهدف إلى خدمة ا

وظفت في أشكال أدبية؛ مثل الروايات الإقليمية وروايات الأرض، التي جسدت علاقة الإنسان 

، التي تميزت بنقد الأوضاع الاجتماعيـة  "لإميل زولا"بالأرض وكده اليومي ،كرواية الأرض 

  .46ص] 69[  والمحلية وتصوير العادات والتقاليد ذات الصبغة القومية

  ):مرحلة التجديد(المرحلة الثانية 

واسـتمر حتـى السـبعينيات مـن القـرن      1940قد لوحظ هذا التجديد ابتداء من عـام       

وقد تجلت مظاهره على البنيات الأسلوبية والحكائية، و تقنيات السرد عمومـا؛ ممـا   .العشرين

ايرة لما كان سائدا،ورسخ تقاليد كتابية لهـا  أكسب كتابات هذه المرحلة قيمة فنية وإبداعية مغ

خصائصها الذاتية، التي ستؤهلها إلى حيازة السبق،واحتلال المراتب الأولى والاهتمام الملفـت  

  .لدى النقاد والقراء فيما بعد
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أهم ما ميز هؤلاء الروائيين الجدد عن كتاب الرواية الإقليمية التأسيس لواقع أدبي مغـاير      

 في أعمالهم الأدبية، أو ما أسـموه " fictionalityالإختلاقية "رك، وإصرارهم على للواقع المد

 .115ص.12مـج  ]97[أو حيلة الكاتب؛ وهو بمثابة ردة فعل مزاعم الوثائقيـة  " صنعة:" بـ

القائلة بأن الأدب يحقق أدبيته، ورسالته في التصاقه بالواقع، ومدى نجاحه في توثيق وتسجيل 

  . جاتهم الإبداعيةهذا الواقع في نتا

  

  من الواقعية الطبيعية إلى الواقعية السحرية. 2

  :الواقعية 2.1       

الواقعيـة  "النقلة السحرية، التي عرفتها الرواية الإسـبانوأمريكية؛ أي  قبل الحديث عن        

ارتأيت أن أسلط الضوء على الشطر الأول مـن مصـطلح الواقعيـة السـحرية؛أي     "السحرية

  .، التي قامت عليها الواقعية السحرية"الواقعية"

       

أعراف جديدة تستطيع أن تحدث ـ بصورة أفضل ـ إيهاما    « حاولت الواقعية إيجاد         

بالحياة الواقعية، عن طريق تضييق الشقة بين المحاكاة الرمزية للعالم الواقعي، والعالم الواقعي 

 ـ .28ص ] 27[ »نفسه ينقـل   «بـأن  " بلزاك"هو الذي تعاهد به   وهذا المنحى ـ في الكتابة 

صورة الواقع من خلال الشخصية، ليصل إلى خلق عالم ينافس العالم الحقيقي، ومن ثم تقـديم  

  .29ص ] 27[»شخصيات تتماهى أو تتواشج مع الشخوص الواقعية

       

صـبحت  أ « إلا أن الكتابة ـ عند الواقعيين ـ انحرفت عن هذا المسار الفني، حيـث           

مجرد نسخ مكررة لما هو موجود في الواقع ...الرواية تقريرا عن شخصيات تعيش في الواقع

وبذلك أضحت الواقعيـة ـ باتجاهاتهـا    .؛ وعلى هذا ظهرت الواقعية الوثائقية 29ص ] 27[»

المختلفةـ النقدية ، الطبيعية، الاشتراكية ملتصقة التصاقا وثيقا بالواقع المـادي الملمـوس، لا   

ا الواقعية الطبيعية، التي حاول كتابها تطبيق المناهج العلمية؛ كالتحليل والتشـريح علـى   سيم

 : ،الذي قـال "إميل زولا"، "فلوبير"، "ستندال"، "بلزاك:"وأهم روادها.المجتمع والنفس البشرية

إن الرواية قد صارت هي البحث العام في الطبيعة وفي الانسان،إننا نشتغل علـى الطبـائع   «

واء، والوقائع الانسانية والاجتماعية ، كما يشتغل الكيميائي والفيزيائي علـى الأجسـام   والأه
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الخام، وكما يشتغل الفيزيولوجي على الأجسام الحية، وهكذا فإن روايات الملاحظة والتجريب 

  .مبتكرا بذلك نظرية الرواية العلمية.31ص ]27[ »مدعوة لتحل محل روايات الخيال المحض

، 416ص ] 59[ »مخلوق حيواني سلبي، من نتاج الوراثة والبيئة« هو" زولا"عند  الإنسان    

يلتقط الظواهر الشاذة، ثم يتتبع جذورها في أغوار الطبقات الاجتماعية حتى " زولا"حيث كان 

، باحثا عـن أسـبابها،    417ص ] 59[ »إن أحدا لم يشتم الإنسانية كما شتمها زولا «قيل عنه

ص ] 59[ فالرواية الطبيعية تنهض على قانون السـبب والنتيجـة  .أو بيئيةسواء كانت وراثية 

وفي دائرة الواقعية باتجاهاتها المختلفة لم يسمح للأديب أن يجنح بخيالـه بعيـدا عـن    .422

وقربت النصوص الأدبية من مستوى التقارير .واقعه،وبذلك حرم الأدب من التجديد والتجريب

  .العلمية والاجتماعية والسياسية

       

جاءت الواقعية السحرية ـ في أمريكا الاتنية ـ مبرهنة على أن الواقع ليس كما هـو           

متجل في سطحيته، بل حقيقة الواقع أنه أعقد مما يبدو، إنه يخفي وراءه شبكة متداخلة و معقدة 

هجـين،لا   *يفواقع أمريكا اللاتنية واقع باروك. من العلاقات و المعتقدات و العادات و التقاليد

يمكن للواقعية التقليدية أو الواقعية الطبيعية أو غيرها من الاتجاهـات الواقعيـة الأدبيـة أن    

تعبرعن ذلك الزخم و التنوع البشري الشديد، وعن ذلك الفضاء الجغرافي الواسع لهذه القـارة  

يجة لما مارسه وكنت. الساحرة الحالمة، إلا واقعية جديدة تجمع واقعها بحلمها وحقيقتها بسحرها

-كتاب أمريكا اللاتينية من أشكال تجريبية ـ على غرار ما كان يجري في أروبا و أمريكـا   

أدرك كتاب هذه القارة كيف يكون الأدب تعبيرا عن الروح الإقليمية و عالميا في آن واحـد،  

فقد تجلـى ذلـك فـي    .وكيف يعبر عن جذور و أصول لا تنسب إلا إليهم ولا تلتصق إلا بهم

  .إلخ" ...بورخيس" و" خورخي لويس"و" فارجيس أيوسا"و " ماركيز"تابات ك

          

مشيرا إلى ذلك التنـوع العجيـب   "بلينيو ميندوثا"في حواره مع " غارسياماركيز"يقول         

لقـد علمونـا فـي    «  :للحياة العامة في أمريكا اللاتينية ،لاسيما على مستوى أعراقها البشرية

نية أننا أسبان ،وهذا صحيح ،في جزء منه، لأن العنصر الأسباني يشكل جزءا من أمريكا اللاتي

شخصيتنا الثقافية الخاصة، ولايمكن أن ننفيه، ولكني عندما كنت في رحلة لانجـولا اكتشـفت   

أو بالأخرى كنا خليطا، و أن ثقافتنا كانت خليطا، وأخذت تثرى بعناصـر  .أننا كنا آفارقة أيضا

  . 181ص ] 25[ »أبدا ، حتى ذلك الحين،أن يكون لدي وعي بذلك و لم يحدث.متعددة
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المتمثل في " الواقعية السحرية" بإيجاز ـ الشطر الأول من مصطلح  ـ  فبعد أن تناولت       

، أنتقل إلى التعريف بالشطر الثاني من هذا المصطلح والمتمثـل فـي السـحري أو    "الواقعية"

يف بالواقعية السحرية،ولما اصطبغت بـه كتابـات أمريكـا    العجائبي،نظرا لأهميته في التعر

  .اللاتينية من عجائبية الحكي وسحريته

  

  ):العجائبي(السحري.2.2

تعددت الدراسات  لمصطلح العجائبي في النظرية  النقدية الغربيـة بـين مقاربـات            

بـالثراء والـوفرة فـي    أما في المعاجم العربية، فقد تميزت المادة المعجمية .تاريخية ودلالية 

وتعـود صـعوبة تحديـد هـذا المصـطلح      . تناولها لألفاظ السحري والعجيـب والغريـب  

يتغير بتغير العصور والثقافـات  « إلى أن مصطلح العجائبي مصطلح مطاطي " العجيب"النقدي

 »فما يعتبر في عصر ما من باب العجيب قد تزال عنه هذه الصفة فيفقدها في عصـر مـوال  

  88ص] 98[

 :العجيب والغريب في  المعجم العربي. 2.2.1

حيرة تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة سبب الشيء  «، هو "القزويني"فالعجب عند         

  . 7ص ] 14[ »أو عن معرفة كيفية تأثيره فيه

فإنه يميز بين العجيب والعجاب؛ أي أنه انتبه إلـى  " الخليل بن أحمد الفراهيدي"أما عند        

 فبـين  «" العـين "الدلالية  متجاوزا الوقوف عند المادة المعجمية للمصطلح في معجمه الفوارق

 » أما العجاب فالذي تجاوز حد العجب.العجيب والعجاب فرق،أما العجيب فالعجب يكون مثله

]108.  [  

وأحسـب أن  .. «" السرد العربي القـديم "في كتابها " ضياء الكعبي"وقد جاء في تعقيب        

يدي يدلنا بهذه الفوارق الدلالية إلى وجود اختلاف دلالي يكون مصحوبا بدهشة وحيـرة  الفراه

قد يتفهمها المتلقي، وقد يحاول إعادة تفسيرها وفقا لمنظوره العقلاني في التعامل مع الأشـياء  

هو الذي يتجاوز حد العجب،أي أنه لن يكون خاضـعا لتفسـيرات   ) العجاب(ولكن . في الكون

  .36ص ] 43[ »قية صارمةعقلية أو منط

       

في التراث المعجمي العربي، وجدت مادتـه فـي   "  trangeéالغريب  "أما مصطلح         

كمـا  . 5مـج  ] 107[ »الغامض من الكلام« لسان العرب تنص على ما يلي؛ أن الغريب هو 
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لية أخرى ومادة الخارق تدل أيضا  على حقول دلا.على العجيب والغريب" الخارق"تحيلنا كلمة 

 »فالإختراق والإختلاق والافتراض والإفتراء واحـد .لغة في التخلق، من الكذب :التخرق«يه

  .5مج ] 107[

وجدناها  تتصل بمصطلح العجيـب والغريـب،التي   " خارق"فإذا ما جئنا نقرأ دلاليا كلمة     

الكذب، الإختـراق،  : تنفتح دلاليا على مجموعة الألفاظ  ذات الدلالة العجائبية والغرائبية منها

الإفتراض،الإفتراء، والتي أرى أن لها علاقة بالمتخيل السردي؛ أي الرواية، لأنهـا  , الإختلاق

جميعا تجسد العجيب والغريب والسحري،وكلها أساليب تدخل في التجريب الروائي،الذي يبحث 

  . عن طرق سردية جديدة

       

وتجلياتها في النصوص العربية الحكائيـة  " ئبيالعجا"فرغم سخاء المادة المعجمية لكلمة       

الخرافية في الأدب الشعبي والفصيح ،إلا أنه لم يحظ بالدراسة والعناية النقدية التي تنظر لـه  

  .وتحدد له مفاهيمه السردية والفنية على مستوى النقد القديم

بية ،خاصـة عنـد   أما حديثا، فقد اهتم الدارسون بالعجائبي مستفيدين من الدراسات الغر     

  ".تودوروف"

  

  ":تودوروف"مصطلح العجائبي عند .  2.2.2

لضبط  لجنس العجائبي واحدا من أدق التعريفاتتودوروف "  Todorov"يعد تصور        

 le temps"العجائبية تتحقق فقط في لحظة التردد  «حدود هذا المصطلح إجرائيا، ويؤكد أن

d'une hésitation ."يقرر القاريء إما إعتبار أن قوانين الواقع قادرة على  وبعد هذا التردد

،أو أن الظاهرة تحتاج إلى قوانين étrange"تفسير الظاهرة ومن ثم تصبح في إطار الغريب

 .le merveilleux" "ومن ثم تصبح في إطار العجيب  . جديدة لتفسيرها

 ـ «العجائبي أيضا بأنه" تودوروف"ويعرف         ائن لا يعـرف غيـر   التردد الذي يحسه ك

  . 29ص ] 91[ »القوانين الطبيعية فيما هو يواجه حدثا فوق طبيعي حسب الظاهر

       

يتخذ عنصر التردد كمقياس لتحقق عجائبيـة أو غرائبيـة   " تودوروف"نلاحظ أن             

تنتقده في ذلك وترى أن عنصر التردد شكل غير كاف لتحديد " إرين بيسيير"الأحداث، إلا أن 

الفانتاستيك، وترى أن  ثمة عناصر أخرى تسنده ،كعنصر التناقض والمفارقة ،الذي يعتبر من 
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أهم الثنائيات المؤسسة للعجائبي؛ أي امتزاج الواقعي باللاواقعي،العقلي باللاعقلي؛أي اسـتثمار  

ص  ]40[فالتردد ماهو سوى شكل من أشـكال الفانتاسـتيك   .ما هو علمي وما هو ميثولوجي 

32.  

التعارض الحاصل بين ثنائية الواقعي واللاواقعي، أو ما اصـطلح عليـه بـالطبيعي            

والفوطبيعي هو الذي يسبب التردد والقلق والحيرة والدهشة للقارئ، وهو أمام نـص سـردي   

  .معين ،مما يدخله في إطار العجيب  

       

ون قريبة من الواقع وتـدمج  على الظواهر اللاواقعية ،إما أن تك" تودوروف"لقد اشتغل        

لم يهتم بالنمط الثالـث  " تودوروف" إلا أن.في الغريب أو بعيدة عن الواقع وتدمج في العجيب

الموجود بين هذين النمطين، وهو الذي يعكس الواقع بكل موضوعية ،والذي لا يخلق أي تردد 

يب والغريـب؛  العج:وهو نمط هام إلى جانب النمطين الآخرين . 182ص ] 37[ لدى القارئ

الواقـع والعجيـب أو الواقـع    :السحرية لا تؤسس حكائيا إلا على النمطين معـا  لأن الواقعية

  :واللاواقع،كما تجليه الخطاطة التالية

  

  

  

  

 

 
 روافد الواقعية السحرية:   01شكل رقم                            

  

        

قد توصـل إلـى أن   " تودوروف"دود الفانتاستيك أن فيما يخص ح" شعيب حليفي" يرى       

يقع بين ما هو عجائبي وما هو غرائبي ،إذ يجعل القارئ ونهاية الحـدث   «حدود هذا الأخير

هما اللذان يحددان فانتاستيكية العمل الروائي فإذا انتهت الرواية إلى تفسير طبيعي، فإنها تنتمي 

 » بعد فوق طبيعي، لكنها تجد لها حـلا طبيعيـا  إلى الأدب الغرائبي، بعد حدوث أحداث ذات 

 .50ص ]40[

 الواقعية السحرية

 الغريب العجيب الواقـع



 

 
 

17

      

يجيئ الحدث الفوطبيعي مؤسسا للموضوع المسرود ،بحيث تتصف الأحـداث المرويـة         

بطابع الرعب والخوف، ومع تدرج سير الحكي يقل رويد رويدا حدة الخوف والرعب ،ويحل 

لتفسيرات المنطقية المعارضة لكل غامض ئنان والسكينة،وذلك نتيجة الشروحات واممحله الإط

ببعض الأعمـال التـي تميـزت بهـذا النـوع مـن       " تودوروف"وفي ذلك يستشهد .وغريب

،وأدب الأطفال، الذي يجـيء مشـحونا بالرعـب،    " دوستويفسكي:"من ذلك أعمال .الأحداث

 البوليسـية  في أعمالها الروائية" أجاثا كريستي"، و"لأدغاربو"والخوارق ،ثم الأعمال القصصية 

  .50ص ] 40[

        

في إيجاد تفسييرات " مئة عام من العزلة"في رواية " بوينديا"بدورنا نستشهد بمحاولات        

عقلية منطقية لمجلوبات الغجر العلمية العجيبة ،إذ كان في كل مرة يزور فيها الغجـر قريـة   

خيا التوصل إلى تفسـيرات  ،متو  يصاب بعدها بجنون التجريب والاكتشاف العلمي" ماكوندو"

 وكذا تفسير.علمية منطقية، لما جاءوا به من مخترعات علمية التي سحرت أعين أهالي قريته

لآلية عمل جهاز الفونوغراف، بأنها خدعة آلية وليس كما ظنوا ـ في البدايةـ   " ماكوندو"أهل 

فتحـول  .ولما اكتشفوا حقيقتها العلمية زال عنهم التردد والحيرة والإندهاشأنها طاحونة سحر،

ص ]11[ وبذلك أضحى من الغريب.لديهم هذا الحدث من حدث فوق طبيعي إلى حدث طبيعي

274.  

         

ظواهر غير طبيعية  مثل تكلم الحيوانـات ونـوم أهـل     «أما العجائبي، فتحدث فيه          

ذه الأحداث تنتهي بتفسيرفوق طبيعي ،فإما أن يقبل القاريء بأن هـذه  ه...الكهف لزمن طويل

الأحداث تبدو فوق طبيعية تستطيع استقبال تفسير عقلي فيتم عندئذ المرور من الفانتاستيك إلى 

] 40[ »الغريب، وإما أن يقبل وجود هذه الأحداث كما هي ،وعندئذ سيجد نفسه فـي العجيـب  

  .51/ 50ص 

        

امتساخ اليهودي التائه إلـى خلقـة   ": مئة عام من العزلة"نمادج هذا العجائبي في  من        

والتكاثر العشوائي العجائبي للحيوانات والنباتات، وسير دم " ماركيز"بهيمية جهنمية كما وسمها 

الابن المقتول بطريقة عجائبية ذهابا وإيابا، وولادة أطفال بذيل خنزير، فهي كلها أحداث فوق 

ة ،حيث ألزمت شخصيات الرواية والقاريء، إما بقبولها كما هي، أو بتفسـيرات فـوق   طبيعي
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مـن الأسـطورة   " مئة عام من العزلـة "طبيعية ؛لأن ثمة أحداث أنثربولوجية تشربتها رواية 

،التي تمثل سجل الماضـي السـحيق؛ حيـث تبقـى ثابتـة      )التراث الشعبي(والذاكرة الجمعية

أما من حيث .كينونيتها" نواة"طباع الفهم الثابت، من حيث مركزية لاتتغير،مما يجعلها تعطي ان

اشتغالها في بنية الحكي، فإنها تثري الدلالة وتفتح المحكي على شتى الاستنتاجات، وذلك ديدن 

  .الرمز الأسطوري في الرواية الحديثة

          

 ـ          دد عجائبيـة أو غرائبيـة   نهاية الأحداث الجزئية أونهاية الرواية الكلية هي التي تح

الحدث، وبينهماـ العجائبي والغرائبي ـ يوجد الفانتاستيكي؛أي أن عامل التفسير والفهم هـو   

  .المكون العمدة في تحديد طبيعة الحدث،أو علاقة الفانتاستيك بالعجائبي والغرائبي

  :يمته التاليةولتوضيح علاقة الفانتاستيك بالعجائبي والغرائبي نستعير من شعيب حليفي ترس   

  

 

 

 ظهـور أحـداث فـوق طبيـــــعية                     

 

 

 

 

 

    تفسير فوق طبيعي: الحل                                  الفوق ليس هناك تردد 

  طبيعي المقبول، غير المفسر

 
  تفسير طبيعي                   طبيعي                        فوق تفسير

       

عنصر التفسير هو / ترسيمة توضح علاقة الفانتاستيك بالعجائبي و الغرائبي : 02الشكل رقم 

 51ص] 40[ المكون الأساسي في التمييز بين العجائبي و الغرائبي

  

  

 التـــردد الفانتــاستيكي

 لغرائبيا
 العجائبي
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،فهو يجمع بين العجائبي والغرائبي في عملية تجاذب وتعـالق  "تودوروف"أما الفانتاستيك عند 

 . ث ونوعية المحكيوذلك حسب طبيعة الأحدا

إلا أن الفانتاستيك يميل أكثر إلى العجائبي بسبب تواطئهما على اختراق حدود المألوف        

وخلخلة سكونيته وهدوئه، وجر القاريء وشخصيات الرواية إلى القلق والحيرة والخوف مـن  

  .اللامألوفية الأحداث،ومن ظواهرها الفوطبيعية 

  

  :ة و محفزاتها ممارسة الواقعية السحري. 3

إن الإحتكاك الثقافي بين كتاب أمريكا اللاتينية ونظرائهم من كتاب العالم فـي أعقـاب         

الحرب العالمية الثانية مكنهم من التخلص من الموروث النسقي و الجمالي الوارد إليهم؛ سواء 

 »هوم العنيد للروايةالمف« " كورتاثر"من مؤسيسه أو من مقلديه، كالواقعية الطبيعية أو ماأسماه 

، فوجهوا إبـداعاتهم السـردية بـذكاء، متجـاوزين تقنيـة انعكـاس الواقـع        50ص ] 69[

  .ومحاكاته،الذي لم يعد يثيرـ في القارئ ـ الدهشة أو الإعجاب

        

وأمام عجز الواقعية و الطبيعية على اختراق ما وراء هذا الواقع، ومن ثم فهمه وفـك          

 و نادروغريب، منـدمجا  أغواره ، واكتشاف ما يوحيه هذا الواقع من عجيب رموزه ،واكتناه

فيه، نهض روائيو أمريكا اللاتينية بنصـوص، قوامهـا العقلانـي الموضـوعي الممـزوج      

باللاعقلاني الحالم، المعجون بالموروث الشعبي الساحر ، مخففا بروح الدعابـة و السـخرية   

من الأوائل، الـذين  " كاربنتير"مريكا اللاتينية،إذ يعتبرفي أ" بالواقعية السحرية"وهو ما عرف 

مملكـة هـذا   "في روايته . طبقوا في كتاباتهم هذه التقنية الجديدة في الكتابات السردية الروائية

باستدعائه الأصيل لعناصـر  " واقعي عجائي"مفهومه لما هو«، حيث يجلي فيها  1949" العالم

ذلك على نحـو مشـابه للاسـتخدامات المعهـودة فـي      عادة ما تكون منفصلة فيما بينها و 

نقطة بداية ممارسة الواقعية السحرية كـإقرار   Brushwod وهنا يرى برشوود ... السربالية

  .45/ 44ص ] 69[ »بحق الروائي

    

ونظرا لأهميـة هذه الروايـة في تعبـيرها عن الواقـع الأمريكي العجائبي، و تجاوزها      

" كـاربنيتير ) "مـدخل (معجبا بمقدمـة   " إمير رودريغث مونيغال"ة، يقول للتأثيرات السريالي

و  63ص  ]69[ »مقدمة للرواية الإسبانو أمريكية الجديدة« بأنها " مملكة هذا العالم"لروايته هذه

في التعبير " ماركيز"من أهم الذين كتبوا بهذه التقنيـة الجديدة في الأربعينيات، و الذين سبقوا 
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، و الكاتـب الجواتيمـالي   "لويس بـورخيس  خورخي: "يكا اللاتينية المركب هم عن واقع أمر

والتي كانت أكثر ممارسة للواقعيـة  . 1949"رجال من الذرة" في روايته " ميخيل استورياس"

  261ص ] 51[... السحرية من غيرها 

       

ادات المتلقى، مـن  أمام هذا التجديد في فن الرواية شكلا وتقنية ولغة وأسلوبا، تحولت ع     

متلق سلبي إلى متلق عارف، أشد نقدا، وأعمق رؤية لهذا الواقع المركـب ، لهـذه الحقيقـة    

الكونية و الإنسانية المتغيرة ،والمتجددة باسـتمرار، مسـتمتعا بمعايشـة أحـداثها العجيبـة،      

  .ومصاحبة شخوصها الغريبة في سياق تمتزج فيه الإبتسامة بالدمعة،والجدية بالسخرية

من محفزات تمرد كتاب أمريكا اللاتينية، هو ذلـك الاستنسـاخ المقــيت والرتيـب           

فـي  " إميـل زولا "والسطحي،المتمثل في الروايات الواقــعية و الطبيعية المتأثرة بروايات 

أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بشــــخصياتها المسـطحة ومحاكاتهـا    

الوجـود الإنسـاني و   «أدرك الروائي الحديث في أمريكـا اللاتينيـة أن  العنيدة للواقع، حيث 

 و لهذا كان علـى ... الشخصية البشرية أعقد من أن يجري تصويرهما بتلك الطرق السطحية

ص ] 51[ »أن يتبع تقنيات مركبة كيما يعبـرعن واقعيـة مركبـة   ... الفن القصصي الحديث

تترك القارئ يـنغمس فـي   « ه المفرطة، والتيوواقعيت"ماركيز"وهوما نلمسه في كتابات .260

هذا الإحساس موجود في كل .كتاباته انغماسا حتى يخيل إليه أنه يعيش مع الأبطال حقا وصدقا

] 57[ »الكتابات النقدية التي عالجت روايات ماركيزوعلى الأخص رواية مائة عام من العزلة

  .395/396ص 

       

قد اكتشفت أمريكا اللاتينية جغرافيا، فإن اكتشـاف واقـع   فإن كانت الإكتشافات الأمريكية    

في . أمريكا اللاتينية الشرس، المسربل بالسحر و العزلة واقع على عاتق أقلام كتابها ومفكريها

فـي تـاريخ   " Edmundo O.Gormenإدموندو أوجورمـان  "و Reyes"ريس "ذلك يرى 

جزئيا على الأقل و يكشف يوما بيوم  "مخترعا"هؤلاء الكتاب يحيون واقعا  «الغزولأمريكا أن

،و الدور الذي يلعبونه هو  ،على وجه الدقة ، دور الاستمرار في اختراع و في اكتشاف هـذا  

  . 329ص ] 103[ »الواقع الذي يتكون و يتشكل والذي يسهمون في إقامته

        

ينية على فض رمـوز  فأمام عجز الأشكال السردية العالمية الوافدة على أدب أمريكا اللات     

وغموض عالم أمريكا الباروكي الهجين ، و الكشف عن خصوصية و هوية و هموم شـعوب  
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هذا العالم المكتشف حديثا، الذي يطمح دائما إلى المزيد من الاكتشاف،هناك محفزات أخـرى  

في ظهور الواقعية السحرية، المتمثلة في توفر بلدهم على مصادرو بـؤر للإلهـام السـردي    

ماريوس بارغس "ئبي، إلى جانب الرغبة في تغيير واقعهم الردئ،  ينعكس ذلك في قول العجا

توافينا أراضينا الصاخبة بمادة خام فخمة، نموذجية ، لكي نبين في أعمالنا ، على نحو  «"يوسا

مباشر أو غير مباشر و من خلال أحداث أو أحلام أو شهادات أو أمثولات  أو كـوابيس، أو  

  . 45ص ] 69[ »ع ردئ و أن الحياة بنبغي لها أن تتبدل أن الواق. رؤى

    

من عوامل إعجاب القراء وافتتانهم بروايات و قصص الواقعية السحرية، عبقرية هؤلاء      

 -الكتاب و قدراتهم السردية التخيلية في تحويل هذه المادة الخـام ـ غيرالمسـتثمرة إبـداعا    

  .ها واقعها الموضوعي بعالمها السحري العجائيوتقديمها في قوالب فنية جديدة، يمزج في

  

  :الواقعية السحرية.4

سرد أحداث ووقائع غير عادية أو خارقة في ثنايا « يتمثل أسلوب الواقعية السحرية في        

 أحداث طبيعية مغرقة في الواقعية، وفي التفاصيل العادية بحيث تبدو و كأنها جزء لا يتجـزء 

، فالواقعية السحرية تجسيد لذلك المزج 262ص ] 51[ »ش للشخصياتمن الواقع اليومي المعا

الإبداعي الخلاق بين جزئيات الواقع المألوفة، و بين ما يضفى عليها من تشكيلات العجـائبي  

الخارق؛ سواء على مستوى مظهر الشخصيات و تحولاتها العجائية، أوعلى مستوى تصرفاتها 

مما قد يؤدي إلى إرباك القارئ و حيرته في تحديد . عأو تفاعلها و صراعها مع عناصر الواق

  أين يبدأ الواقع و أين ينتهي الخارق العجيب ؟

         

غابربيل "على لسان كاتبها " مئة عام من العزلة"ورد تعريف الواقعية السحرية في رواية        

ـ لأول مـرة  نفسه وهو يصف حيرة واندهاش أهالي ماكوندو وهم يشاهدون  " غارسيا ماركيز

كان كما .أصاب الذهول حتى أبعد الناس عن التصديق... «ـ الهاتف المركب في محطة القطار

لو أن الرب قد قرر اختبار قدرة أهالي ماكوندو على الدهشة وإبقائهم في تذبذب دائم بين البهجة 

أين هي حدود  والخيبة، وبين الشك والتجلي،إلى حد لم يعد هناك من هو قادرأن يعلم علم اليقين،

  .274ص ] 11[»كان إختلاطا عشوائيا، متشابكا من الحقيقة والسرابات.الواقع
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رغم حضور الواقعية السحرية كأعمال أدائية ممارسة في السرود العربيـة القديمـة و           

النصوص الروائية و القصصية الأروبية الحديثة، إلا أنهـا تمثـل بطاقـة تعريـف الروايـة      

أمريكية، وقد يعود سبب ذلك إلى كون واقع أمريكا اللاتينية يختلف عن واقـع البلـدان   الإسبانو

  .الأخرى

       

ارتباطا عفويا بالروائي الكولومبي مـاركيز منـذ صـدور    « ارتبطت الواقعية السحرية       

هـا  و قد احتوت هذه الرواية على أحداث خارقة للعـادة ، و لكن ". مائة عام من العزلة "روايته 

إلـى السـماء و   " ريميـديوس "جاءت في سياق واقعي شعبي في حياة أشخاصها مثل صـعود  

  .  261ص ]51[ »" بابيلونيا ماوريسيو"الفراشات الصفراء التي كانت تحوم على الدوام حول 

      

إلى براعته الفائـقة و المتمرسة " بماركيز"قد يلتمس العذر للذين ألصقوا الواقعية السحرية    

  توظيف المتخيل الشعبي الأسطوري الخرافي،  واستثماره بدمجه في واقعهمفي 

  .اليومي المألوف برفق و تلقائية

  

إن أفضل أنواع القصص هو ما يكون تعبيرا شعريا « :عن ذلك قائلا " ماركيز"ويعبر        

نعم، إنـي أعتقـد أن    «:و عندما طلب منه أن يوضح ذلك قال. 190ص ] 25[»عن الواقع 

والواقع الذي يبسط في قصة مختلف .لقصة تمثيل محسوب للواقع ، إنها نوع من ألغاز العالم ا

  .190ص ] 25[»عن واقع الحياة، و إن كان يستند إليه ، على نحو ما يحدث في الأحلام 

إلى تأكيد الفكرة القائلة أن الأدب ما هـو سـوى ضـرب مـن     " ماركيز"هذه إشارة من      

يكتب يمارس بشكل لاشـعوري أو شـعور يقـظ حلمـا لصـيقا بواقـع        فالكاتب حين.الحلم

  حتى إذا ما أنهى نصه الروائي،انفصل عنه كانفصال الحالم عن .لايغادره

لكنه يظل ـ بشكل ماـ عصيا عن الوصف وعن إدراك كيفيات منشئه  .حلم عاشه وانقضى  

           .ومنتهاه

   

  :السرديتجربة ماركيز الذاتية ودورها في متخيله . 5

السحرية عن أدب الخيال المتجاوز الطليق، كأحلام السريالية و " ماركيز"تختلف واقعية       

عجائية الفانتازيا الغارقة في شطحات الخيال و الوهم و الخوارق و السحر، التـي لا تحـدها   

 فهو ينطلق دائما من صورة شاهدها أوأحداث وتجارب مختمرة في الذاكرة، أو عاشها. حدود
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نجـدها  " لماركيز"وتفاعل  معها، و للجانب الواقعي في نصوصه الإبداعية تصريحات كثيرة 

ومن هذه التصريحات التي يؤكد فيهـا أنـه دومـا     ]02["أن تعيش لتحكي"مبثوثة في مذكراته

لقد اكتشفت بعد ثلاثـين عامـا   « :ينطلق من الواقع في بناء نصه للرواية السحرية، نذكر قوله

ه كثير من القصاصين في أغلب الأحيان، هو أن أفضل صيغة أدبية هي دائما و شيئا يغفل عن

  .190ص ] 25[»أبدا الحقيقة

       

أن أفضل القصص، هي القصص الطالعة من عمق المجتمع وواقعه المميز " ماركيز"يرى     

و  فالحقيقة هي بؤرة الحكي و نواته، وليدس فيها المبدع مـن عـوالم الخيـال   . له،دون غيره

، حيث قيل "مئة عام من العزلة"العجائب متى شاء و متى عن له ذلك، وهذا ما جسدته روايته 

خروجا عن المـألوف هـو القـدرة علـى     " أكثر ما في مائة عام من العزلة «عن واقعيته أن

القصص بواقعية دقيقة، و أحيانا عارية لدرجة تحويل الواقـع إلـى أسـطورة دون أن تفقـد     

  .321ص  ]103[»ا الواقعيةالأسطورة لمسته

فهو يسهب ويبالغ في سرد نشاطاتها المتعددة " أورسولا"يلمس ذلك في رسمه لشخصية       

" بـالمرأة المؤسسـة  "والمتنوعة و العادية، إلى أن جعل منها امرأة أسطورية، يمكن وسـمها  

  ...الطب و الثورة العليمة بشؤون المطبخ و السياسة و التعليم و التربية و: ،العليمة بكل شيء

نقطة الانطلاق عندي  «عن نقطة الانطلاق عنده في كتابة أي قصة، فأجاب"ماركيز"سئل     

أما . صورة مرئية،و أظن أن القصة تظهر عند بعض الكتاب انطلاقا من فكرة أو مفهوم معين

  .209/ 208ص ] 25[»أنا فانطلق دائما من صورة

      

صه، التي كانت نقطـة الانطـلاق فيهـا صـور مرئيـة،      و يذكر أمثلة أخرى من قص      

كتبتها بعد أن رأيت سيدة وطفلة ترتديان ملابس سوداء  «7ص ] 3["قيلولة الثلاثاء"فأقصوصة

] 25[»و تحملان مظلة شمس و تسيران تحت شمس الصيف المتوقد في قرية تشبه الصـحراء 

يحمـل حفيـده إلـى     جاءت من رؤية عجـوز  «" الورقة الساقطة"أما أقصوصة  .209ص 

  . 209ص] 25[»القبر

        

ومنهـا  .هذه الأحداث أو القصص وغيرها، كنقطة الصفرلدرجة الحكي"ماركيز"استثمر        

مئة عام "وهويرسم شخصيته عند تقاعده عن مهنة الحرب في " الكولونيل أوريليانو"أيضا قصة 

ة تشكره فيها على ما أبلى فـي  ، وقد قضى عمره و هو ينتظر مراسلة من الحكوم"من العزلة
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سبيل الوطن، أو تمنحه وسام استحقاق، أو راتبا معاشيا يخفف عنه ضنك الحيـاة، وشـظف   

  .العيش

       

الصحفي كان عاملا مساعدا في تغطية و تقصـي بعـض الحقـائق    "ماركيز"إن نشاط        

مستلهما منها مواضيعه  والأحداث، التي كانت تتبلور و تتخمر في عقله، متحولة إلى بؤر فنية

، وروايته ] 6["بحار تحطمت سفينته" الابداعية، ممزجا إياها بالمتخيل الشعبي العجائي، كقصة

  ".عن الحب وشياطين أخرى"

      

مئـة  "كل الأحداث التي تبدو خارقة في رواية  «في مقالاته الصحفية أن " ماركيز"ذكر        

 مائة سنة مـن "و أنه يعرف أناسا ريفيين بسطاء قرأوا  لها أصل في الواقع ،" عام من العزلة

بسرور و تفهم عظيمين دون أي استغراب من أحداثها، لأنه لا يقص فيهـا أي شـيء   " العزلة

  .29ص ] 51[»غريب عن الحياة التي يعيشونها بالفعل

  :السحرية مضربا للمثل في كولومبيا، كقـولهم" ماركيز"أضحت واقعيـة     

يلمع ذهبا ، قد يكون زمردا، في إشارة إلى أن الرواية التي تكتـب هنـاك لا    ليس كل ما « 

وهذا اعتراف محلي بواقعيـة  . 29ص ] 69[ »"السحرية" يخرج جميعها من عباءة ماركيث 

  .السحرية زيادة على الاعتراف العالمي له" ماركيز"

      

حرية يمزجها مع الواقع بإحكام، لمتلقيه دفقا سرديا غزيرا تتخلله جرعات س" ماركيز"يقدم     

تولد في المتلقي شعرية الارتباك و الحيرة ، ليس في اشكالية تقبل عجائبيتها، وإنما فـي أيـن   

وحنكته الأدبيـة  " ماركيز"فدربة . ينتهي العقلاني وأين يبدأ اللاعقلاني، في رسم الحدود بينهما

  ) .لواقعي والسحريا(تجعل الواقع لديه لا يتشكل و لا يكتمل إلا بهما معا
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  1ـل الفصــــ                                  
  

  ـةالشخصيـــة الروائيـة الأنثروبولوجي                      
  
  
  
    

 :ـةالشخصيـة الروائيـ . 1.1
          

والأحداث  -الزمان و المكان–لا يمكن أن نتصور خطابا سرديا بمكوناته الكرونوتوبية        

الشاغل لهذه الفضـاءات والمحـرك للأحـداث،حيث اتخـذت     دون حضور مكون الشخصية 

الشخصية كعنصر لفهم الفضاء الروائي، رغم الاختلاف الذي أحيط به مفهوم الشخصية فـي  

؟ هل هي ذات بشرية ؟ أم تتجاوزهـا إلـى   )  عامل(، أم فاعل )وظيفة( هل هي فعل:كونها 

ائنات ورقية؛ أي متخيلـة ليسـت   أشياء وكائنات ؟ أم هي ملفوظات لغوية لا تعدو أن تكون ك

  .فهي كائنات لا وجود لها خارج النص،فحياتها ووجودها وفضاؤها هو اللغة.بالضرورة فعلية

          

هي مجرد أداة فنية يستحدثها الكاتب المشتغل بالسرد لوظيفة هو متطلـع  «فالشخصية          

ص ] 45[»ج الألفاظ بأي وجهفهي شخصية لغوية قبل كل شيء بحيث لا توجد خار.إلى رسمها

محل اهتمام القارىء و الكاتب على  «فما الاهتمام بدراسة هذا المكون الروائي إلاّ لكونه . 90

زمانيا، :كما أنها نقطة تقاطع عناصر البنية.حد سواء فهي محط رحال الرؤية،ومنبعها الرئيسي

صور بنيتـه مـن دونهـا،    فهي بؤرة النص الروائي التي يصعب ت...ومكانيا،ووصفيا، ولغويا

والرابط للنص بسياقيه التاريخي . فتعالق الشخصية مع غيرها هو المولد للدلالات الايديولوجية

  .10ص ] 27[»والاجتماعي في مستويي الانتاج والقراءة

         

ما نستنشفه من هذه المقولة ، أن مكون الشخصية يعد من أهـم مكونـات السـرود              

فهي حبل الوصل بين عناصر النص الحكـائي، بمـا   .ء كانت شفهية أو مكتوبة الروائية، سوا

فالشخصيات تمثل المبـدأ الأول فـي ائـتلاف    . تقيمه معها من علاقات ووشائج لغوية ودلالية

 .42ص ] 80[عناصر القصة وانسجامها 

 فقبل أن ينظر الى الشخصية كمكون هام من مكونات الخطاب السردي، وكعنصـر          -2

مولد للدلالة،محدد الماهية ،مضبوط المفهوم، شهدت الساحة الابداعية والنقدية تباينا واسعا 
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حيث اختلفت زاوية التبئير لهذا العنصر، وهـو  , التعامل مع مفهوم الشخصية الروائية في

من يعتبرها الركن الأساسي، الذي يقوم عليه إذ تتراوح بين .يشتغل داخل النص الروائي 

كل قصة هـي  «الروائي ،إذ لا يمكن أن نتصور قصة بدون شخصيات، فـ صرح النص 

كما تظهر أهميتها أيضا في مجال تنميط النصوص ،بحيث .50ص ] 92[»قصة شخصيات

لا يمكن للباحث المشتغل على تنميط النصـوص أن يقـوم بهـذا الـدور دون دراسـته      

ة بأهمية الشخصية البحوث المسخرة لتنميط النصوص مرتبط «لشخصيات النص ، فكل  

ضمن نمط السرد ،ومن هذا المنطلق يستنتج نمط النص فـي مـا إذا كـان وصـفيا، أو     

ص ] 88[»بحيث لايمكننا أن نروي  القصة دون ظهور الشخصيات... تفسيريا،أو وثائقيا

68.  

         

 مثلا ،لايمكننا  تنميطها ضمن نصـوص الواقعيـة  "مئة عام من العزلة "فرواية              

هـي المضـطلعة   ف. السحرية ، دون حضور شخصياتها بأفعالها ومواصفاتها العجائبيـة 

من أهم مكونات العمـل الحكـائي    «بمختلف أفعال الحكي،و التي  يعتبرها سعيد يقطين 

؛لأنها تمثل العنصر الحيوي الذي يضطلع بمختلف الأفعال التي تتـرابط وتتكامـل فـي    

يرى مكانة الشخصية داخل المتن الروائي أقـل  وبين  من . 87ص ] 38[» مجرى الحكي

ينظر إليها علـى   شأنا، لا يعول عليها في فهم بنية النص الحكائي ولا في تحديد ماهيته،و

كيان متحول ولا يشكل سمة مميزة يمكن الاستناد إليها من أجل القيام بدراسة محايثة «أنها 

ذي تتسم به الشخصية داخـل  فالعرضية وعدم الاستقرار، ال.28ص ] 89[»لنص الحكاية

  .يرى أنها مدعاة لعدم فعاليتها في مقاربة نص الحكاية" بروب"المتون السردية جعل 

        

بتطورات تباينت خلالها الـرؤى والمفـاهيم   ) الروائية(مر مفهوم الشخصية الحكائية          

هدفي من هذا المبحث ،التي أحاول أن أقدم بعضا منها ـ على سبيل التذكير لا الحصرـ لأن  

هو لـيس فـي الأسـاس الشخصـية الروائيـة العاديـة، وإنمـا الشخصـية الروائيــة          

وهو ماسوف أركز عليه في هذا المبحـث وفـي الفصـول    ) العجائبية(الأنثروبولوجيـــة 

التطبيقية ،لذلك سأكتفي باستحضار أهم التعريفات الواردة في الدراسـات المتميـزة ، التـي    

 :مركز على مفهوم الشخصية الروائية ،منهااشتغلت  بشكل 

  ":فلاديميربروب"مفهوم الشخصية عند . 1.1.1
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المشتغلة على بنية الحكايات الخرافية وما توصـل إليـه مـن    " بروب"تعتبر دراسات         

وما لهذا النموذج من دور في فهم بنية النص الحكـائي، كانـت مـن أهـم     " نموذج وظيفي"

هل هي عنصرمن عناصر البناء .اشكالية الشخصية داخل المتن الحكائي الدراسات التي أثارت

 ...الحكائي؟ هل هي عنصر مولد للدلالة؟

من الشخوص عناصر مساهمة في بناء ولا في انتاج الدلالة  لقد اتكأ " بروب"لم يجعل         

 «ي،  الـذ modèle fonctionnelـ وهو يبحث في بنية الحكايةـ على النموذج الـوظيفي  

يرتكز على الملامح القارة للخرافات ،متلافيا الملامح المتنوعة مثل الشخصيات ونعوتهـا أو  

  .70ص ] 44[» حوافز الأفعال

        

، )وظيفة(من خلال دراسته للخرافات واحدا وثلاثين ملمحا قارا ؛أي " بروب"أحصى         

دلالية،التي ساعدت على اختصـار  وهي بمثابة محاور  *"دوائر للفعل"والتي اختزلها الى سبع 

بدوائر " بروب"لأن مايسميه   «عدد الشخصيات في الحكاية إلى عدد يتناسب مع هذه المحاور 

أوقيم مضمونية سابقة على تجسد الفاعـل فـي كـائن    .الفعل يمكن النظر إليه كمحاور دلالية 

ل لا تتجـاوز أداة  بذلك تصبح مكانة الشخصية في دائرة الفع. 22ص ] 34[»إنساني أو مشيء

فالوظيفة هـي  . إلخ...برامج البطولة في دائرة البطل،  أو برامج المساعدة أو الاعتداء  انجاز

 . التي تفرض على الشخصية حضورها

        

لم يعط للشخصية قيمتها كمكون سردي في بنية الخرافة، وإنما وجدت لانجـاز  " بروب"ـ   

ا،فهو يهتم بالفعل دون الفاعل، و يسأل عن ماذا تفعل وظيفة ما، بحجة تحولها وعدم استقراره

أما .يمكن السؤال عن ماذا تفعل الشخصيات مهما وحده«  :الشخصيات وليس من يفعل،  قائلا 

 34ص ] 74[»من يقوم بالفعل وكيف يفعله فهما سـؤلان لا يوصـفان إلا بشـكل تكـاملي    

 سـلوكاتها ولا طبـــــائعها،   لا يهمه في الشخصية وجودها  ولا مسمياتها ولا" فبروب."

عنصرا هاما يعول  عليه فـي  " بروب"بذلك يغيب . وإنما تهمه طبيعة الفعل الصادر عنها فقط

تحديد بنية وماهية النص الحكائي، وهو الشخصية وما يطرأ عليها من تحولات في مسـمياتها  

دلالات والأبعاد، فلا وتمظهراتها وتصرفاتها وما يحيل عليه هذا التحول من تنوع وتعدد في ال

ص ] 18[الاستقرار والحركة والثبات والتحول:قيام للسرد إن لم  تجتمع فيه هذه الثنائية التقابلية

فلا أهمية للشخصية في المشهد السردي في نظر بروب إلا فيما تنجزه مـن أفعـال أو   .  19

ر دلالتـه فـي   فعل شخصية يحدد من وجهة نظ« هي  " بروب"فالوظيفة كما يحددها .وظيفة 
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فمهمة الشخصية عنده تتلخص في إنجاز هذه الوظيفـة دون  . 31ص ] 89[» صيرورة الحكبة

أكثر من قيمة الوظيفة  " بروب"، بل يرفع  11ص ] 18[أن تتدخل في إنتاج دلالة هذه الوظيفة

تولـد أو    «على حساب الشخصية،  جاعلا الوظيفة هي السبب في وجود الشخصية، التـي  

وليس العكس كما يبدو مـن خـلال المعطـى    ) الشخصيات(ب في وجود الفواعل تكون السب

  .14ص ] 35[»الظاهري للنص

للشخصـية والوظيفـة   " بروب"من المفاهيم  والرؤى، التي تتآلف وتتعانق مع رؤية      

اسـتلهم فكرتـه الوظيفيـة مـن الفكـر      " بروب"،المفهوم الأرسطي للشخصية ،ونحسب أن 

يعتبـر  .  55ص ] 71[في الشخوص أنها لاتكون ضرورية إلا للفعـل الأرسطي، الذي يرى 

فالمسرحية  عنـده تتشـكل مـن    . الشخصية قناعا للممثل، إذعدها مكونا واجبا بغيره لا بذاته

مجموعة من العناصر، في مقدمتها نظم الأعمال،ومن ثمة فالتراجيديا محاكاة للحياة والأعمال 

تناول الأخلاق انطلاقا من محاكاة الفعل " أرسطو"ا أن ويتجلى لنا من هذ.لا الأشخاص كذوات

  . 34ص ] 58[لا الفاعل ،وهو ما جعل الشخصية مفهوما ثانويا داخل شعريته 

       

فكلامهمـا   .للشخصية " أرسطو"للشخصية لم يخرج عن نطاق مفهوم" بروب"مفهوم       

نها عنصرا ثانويا في تشكيل البنية لا في ذاتها، وبالتالي جعلا م) وظائفها(ها في أفعالها احصر

مجـرد  «أن الشخصية عند الكلاسيكين ماهي إلا"  رولان بارت"في هذا الصدد يذكر.النصية 

ص ] 90[»اسم للقائم بالفعل أو الحدث،حيث لم تعرف التراجيديا سوى ممثلين وليس شخصيات

ر الشخصية في فالشخصية عنده مرتبطة بالحدث ،فهو الذي يصنع حضورها متناسيا دو. 33

العامل القائم بالفعل أو متلقيه بعيدا عن أي تحديد  « بأنها"تنيير"صناعة الحدث، بينما  يعرفها 

ص ] 36[»وسيضم العامل الأشياء والمجردات والكائنـات المؤنسـنة والمشـيئة معـا    .آخر 

  .فهي ليست مجرد اسم للقائم بالفعل ،بل هي القائم بالفعل أو الواقع عليه.14

 

  :م الشخصية عن طريق الحدثتقدي

تعد العلاقة بين الشخصية والحدث من أكثر العلاقـات فاعليـة فـي تحديـد هويـة         

وتتجلى هذه الفاعلية .الشخصية،التي من شأنها الكشف عن هوية وماهية النص، الذي يحتضنها

عل  من الحدث يقوم في أساسه على وجود الفعل ورد الف «من خلال فعل التأثر والتأثير،إذ أن

] 20[» خلال تفاعله وتبادله التأثر والتأثير في توليد المبنى الأدبي الذي يمثل بنية العمل الفني
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فعملية تبادل التأثر والتأثير  بين الشخصية والحدث يعتبر من أهم عوامل إخصـاب  .242ص 

ة ما هـي  فالتغيرات والتحولات، التي تنتاب الشخصي.العملية السردية، وتجديد طاقاتها ونفسها

الا نتيجة لتفاعلاتها مع الحدث، وما يفرضه عليها من تحولات نفسـية وسـلوكية، وأحيانـا    

هذه الشخصية المتحولة سيكون لها تأثير معاكس على الحدث الروائي، بمـا يصـدر   .جسدية

أهمية الحدث في   من هنا تتكشـف . عنها من تصرفات وطبائع جديدة سلبية كانت أم إيجابية

ومن هنا كان ارتباط الشخصـية  بالحـدث   . 183ص ] 55[للشخصية سردية    الفعالية ال

ارتباطا وجوديا، يصعب الفصل بينهمــــا،بصفتهما مكـونين يـنهض تـــــحققهما     

  .بوجــودهما متضافرين معا

     

الفصل أو التفريق بين الشخصية وبين الحدث لأن الحدث هو الشخصية «من الخطأ       

الكاتب اقتصر على الفعل من دون الفاعل كانت قصته أقرب إلى الخبـر   فلو أن...وهي تعمل

فيه مغالطـــة بينـــة، ذلـك   " رشاد رشدي"إلا أن كلام . 30ص ] 33[»منها إلى القصة

لأنه يستحيل أن يقع حدث من دون مسبب لحدوثه ،سـواء كـان  الحـدث خبـرا أم غيـر      

  .ما كان ظرفه أو جنسه فالقصة خبر،والرواية خبر،وكل حدث هو خبر،كيف.ذلك

         

الشخصية والحدث عنصران متعالقان،متلازمان، يصعب التفريق بينهمـا أو تـرجيح           

لايتم سير السـرد ولا الاشـتغال الـدلالي إلا بحضـورهما     .أهمية أحدهما على حساب الآخر

فـي نموذجـه   " بـروب "عكـس ماذهـب إليـه   .وتفاعلهما معا داخـل الخطـاب السـردي   

فما من تغيـر ينتـاب أحـد    .في محاكاته للفعل، لا الفاعل في تراجيدياته" أرسطو"و.يالوظيف

تغير يطرأ على بنية الأحداث إلا ويـنعكس  «العنصرين إلا تداعى له العنصر الآخر ،وما من 

مدا وجزرا على موقف الشخصيات ويؤثر سلبا وإيجابا على الصلات التي تجمع هذه الاخيرة 

فتغير الحدث يسهم بالضرورة في تغييـر  .  244ص ] 28[»وض بالسردبمن يشاركها في النه

حياة  الشخصية، والتي بدورها تسهم في تغيير الأحداث والمواقف والصلات، التـي تجمعهـا   

بمن تعايشه من شخصيات أخرى في الفضاء الروائي ،وتشاركها في إنجاز وتشـييد صـرح   

إلى الفعل حين يكون هـذا الأخيـر    «وهذا يعني أن الشخوص قد  تخضع .الخطاب السردي

 مركز الاهتمام،لكن يمكن أن يصير خاضعا للشخصية حالة تحول اهتمام القاريء بهذه الأخيرة

  .59/ 58ص ] 71[»
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  ":ليفي شترواس"مفهوم الشخصية عند . 2.1.1

للبنيـة  " بـروب "من النتائج، التي تمخضـت عنهـا دراسـات    " ليفي شترواس"استفاد       

 فهو يقر بما ذهب إليه بروب من تحول وعدم ثبات الشخصية في أسمائها وأشكالها و.الحكائية

في نموجه الوظيفي، الذي اقتصـر فيـه علـى    "  بروب"إلا أنه يؤاخذ .سلوكاتها 

. 161ص ] 81[الذي توميء إليه الشخصية) الدلالي( الشكلي دون الجانب المضمونيالجانب 

 ـيقر بتضمين الشخصيات كمك" شترواس"فـ إسـناد   «ون أساسي في البناء والدلالة النصية،فـ

إلى شخصية معينة لا يعني الاهتمام فقط بما يصدر عن هذه ) وظيفة عند بروب(دور أو فعل 

  .26ص ] 34[»الشخصية وإغفال كينونتها وبعدها الثقافي

       

غال فسمة التحول وعدم الثبات في الشخصيات ميزة ،من شـأنها تنشـيط الاشـت               

الدلالي وإخصابه داخل النص السردي ، لذلك فاختيارالسارد  للشخصية له ضرورته الخاصة؛ 

بحيث يراعى فيها بعدها ومستواها الخاص، بغية تحقيقها لذلك البعد الاجتماعي أو الفكـري،   

أو بالأحرى الأنثروبولوجي، الذي وظفت من أجل تحقيقه، بصفتها تمثـل المحمـول الثقـافي    

  .ي للمجتمعوالتاريخ

       

في ظل الحديث عن دور الشخصية الدلالي وأهميته في تحليل النصوص السردية             

تستخدم غالبا بعـض الاشـجار كشـجرة    «مثلا عن الحكايات الأمريكية، التي" شترواس"يقدم 

 وإنمـا  المقصـود منهـا   .البرقوق والتفاح،والتي لا تشير في الحقيقة إلى الشجرة كنبات فقط

والمهم في استخدامها هو أن شجرة البرقوق ترمي  إلى دلالة أبعـد مـن المعنـى المباشـر     

وهي الخصوبة بالنسبة للمقيم بأمريكا ،وما يجذبه إلى شجرة التفاح هو قوتهـا وعمـق   .للفظة

،لا ينفـى عنهـا   )الشـجرة (فتشيء الشخصية هنا .  163/ 162ص ] 81[»وتأصل جذورها

القيمة الدلالية التـي   «بل كيفما كان تحولها فهي تسهم في إنتاج  "بروب"دلالتها وفق منظور 

يتعـذر علينا الاستغناء عنها في تحليل الحكاية لوصفها الكيان الذي يمنح الـنص الحكـائي   

أما في ثقافتنا العربية، فإننا نجـد  .27ص ] 34[»خصوصيته وتمـوقعه ضمن ثقـافة معينة 

محموله الثقافي والفكري، إنطلاقا مـن حضـوره فـي    البساط الطائرـ مثلا ـ له رمزيته و 

  ".ألف اليلة وليلة"حكايات
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فقد يفسرعلى أنه رمز لحلم الإنسان بالطيران من خلال وظيفته الحكائية ،التي تجعـل          

منه شخصية بالمفهوم البروبي تجاوزا لشيئيته، و هو ترسيخ بشكل ما لوظيفة الطيران التـي  

  . هي حلم الإنسان 

        

يرى بعض المشتغلين على فن السرد أن النجاح في تخير الشخصية و التوفيق فـي           

أساس الرواية الجيدة، هو خلق الشخصيات، و لا شيء  «توظيفها هو معيار جودة الرواية فـ

و ما تخليد بعض الآثار الأدبية القديمة إلا لنجاح مبـدعيها فـي   .  103ص ] 60[»سوى ذلك

التي مازالت توظف كمفاتيح رمزية في النصـوص الإبداعيـة الحديثـة      ها ،تخير شخصيات

و التي عجـز  "...  دون كيخوته"،و"إزيس"و " السندباد"، و "أخيل"،و" علي بابا"، و"كشهرزاد"

لرواية مبنية أساسا لا مدادنا ا  «الأدب الحديث عن امدادنا بمثيلاتها من شخصيات جديدة، فـ

، كشخصـية   19ص ] 62[»لشخصيات أو لتقديم شخصيات جديـدة  بمزيد من المعرفة عن ا

ــويس " ــيمس ج ــوليس لج ــية "ع ــيرفانتس" ، و شخص ــه  لس ــت "،و"دون كيخوت هامل

  .،وغيرها"لشيكسبير

           

قبل أن أغادر المفاهيم الحديثة للشخصية، ارتأيت أن أعرج ـ و لو باختصارـ على           

،تجاه طبيعة الشــــخصية و  " بارث"، و "ودوروفت"، و "غريماس"وجهات النظر لكل من 

ماهيــــــــتها فــي النصــوص الســردية، إذ نجــدهم  قــد اتفقــوا علــى مفهــوم 

الشخــــــــصية باعتبارها وجودا متغيرا أو متحولا في السرد، لها مظاهر و تجليات 

ف، التـي  مختلفة من حيث الشكل و الصفات و الأسماء و الطبائع، تقوم بمجموعة من الوظائ

لكن هناك اختلاف في ماهيـة الشخصـية كمكـون سـردي، و     . تطبع السرد بحركة وحيوية

الغرض الذي وظفت لأجله في النص، وطبيعة اشتغالها وتفاعلها ضمن البرنامج السـردي أو  

  .المنظومة السردية

  

  ":   الجيراد غريماس. "3.1.1

يعته وفق الوظيفة التي يحتلها فـي  كعامل طب« إلى الشخصية كفاعل أو" غريماس"ينظر       

. بـدل الوظيفـة  ) الفاعـل  ( ،فهو يتبنى مصطلح العامل  270ص ] 78[»الملفوظ السردي 

إلى ستة عوامـل  ) العوامل ( شخصيات النص السردي "  غريماس"وقــــــد  اختزل 

، علـى غـرار   " model actentiel *بالنموذج العـاملي " أساسية في نموذجه ،الذي يعرف
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فطبيعة الشخصية عنده غيـر محددة،سـواء كانـت أدميـة     ". بروب"عند " لنموذج الوظيفيا"

  أوحيوانية أو نباتية أو مجردة 

أو شيئية، مفردة أو جماعة، فهو يركز على الدور، الذي تؤديه الشخصية كفاعل فـي إنتـاج   

  . 56ص ] 71[دلالة الملفوظ السردي و الإسهام في تشكيل بنيته

  

  ":ن تودوروفتزفيتا. "4.1.1

قضية لسانية، فالشخصيات لا وجود لها خارج  «الشخصية ،أنها  "تودوروف"يعرف          

و مع ذلك فإن رفـض وجـود أي علاقـة بـين     " كائنات من ورق " الكلمات ، ليست سوى 

و ذلك أن الشخصيات تمثل الأشخاص فعـلا و  : الشخصية و الشخص يصبح أمرا لا معنى له

؛ "الملك مرتاض"هذا ما يؤكد عليه عبد .   286ص ] 84[» اصة بالتخيللكن وفق صياغات خ

كائن حركي، حي ينهض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكونـه   «أن الشخصية 

أي أنها ـ الشخصيات ـ  وهم وإيهام بالواقعي، توجد بوجود الفعل القرائي   .126ص ] 46[»

  .عالمها الورقوتختفي باختفاء القراءة، فضاؤها الخيال و

          

، حيث يذهبان المذهب "سوسن البياتي"، و"محمد صابر عبيد"الفكرة نفسها نلقاها عند          

كائن نصي معنوي و ليس ماديا يتجسـد تشـكيليا و    «نفسه في تعريفهما للشخصية على أنها

الروائي  بمعنى أن الشخصية، و هي تتشكل داخل النص.  171ص ] 55[» جماليا على الورق

متحولة إلى مجرد كائن ورقي ما هو إلا نتاج صياغات . تفقد حضورها البشري المادي الحي

  .تخييلة

           

فالشخصية ـ في منظور هؤلاء النقاد ـ  ما هي إلا شخصية لغويـة، أي قضـية               

، قد يكـون  لسانية، تتوقف على وظيفتها النحوية داخل الجملة السردية، فهي من صنع الخيال

  .لها نماذج في الواقع و قد لا يكون

          

تحقق الشخصية الفنية دلالتها من خلال وظيفتها النحوية داخـل البنيـة اللسـانية               

النظام العلائقي  الذي يمكن أن تلعب فيه الشخصية الحكائية الـدور   «السردية ، ومن خلال 
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نظرا لتعدد شخصيات هـذا النـــــظام    ، و59ص ] 22[»الأول على مستوى الخطاب 

  العلائـقي اختزلت إلى ثلاث علاقـات

  .287ص ] 84[»الرغبة و التواصل و المشاركة  «و هي  

  

إضافة إلى هذا النظام العلائقي، هناك نظام آخر يمكن للشخصية أن تحقق من خلالـه          

لا تشكل من خلال تواتر الدلائل فإن مدلول الشخصية  «مضمونها الدلالي ،هو نظام التقابلات 

و النعوت و الأوصاف المسندة إليها و حسب ، وإنما تشكل أيضـا مـن نظـام التقـابلات و     

بحيث لا يمكننـا  : العلاقات التي تقيمها الشخصية مع سائر الشخصيات الأخري داخل القصة

هذا النظام مـن  لشخصية ما هامة إلا إذا دخلت هذه الشخصية في " صفة"أو "  سمة"القول أن  

  . 61ص ] 22[»التقابلات مع شخصيات أخرى

         

نصه هذا على جملة " ماركيز"حيث بنى " مئة عام من العزلة" وهذا ما  نجده في رواية        

من التقابلات الزمانية و المكانية والسلوكية والجسدية،  التي تتراوح بين الشخصية المهووسة 

، وبـين   " خوسـيه أركـاديو بوينـديا   "كشخصية" ماكوندو"غيير حال بالفكر العلمي، الحالمة بت

، و بين الشخصـية الكريمـة   "أوريليانو الثاني"الشخصية العابثة المنغمسة في ملذاتها الخاصة 

، و بـين الشخصـية المناضـلة    "فرنانـدا  "و الشخصية المقترة البخيلـة "أورسولا "المعطاءة 

هذه الثنائيات التقابلية، " .خوسيه أركاديو"عميلة المتواطئة،و بين الشخصية ال"الكولونيل"المخلصة

من شأنها إجلاء الغموض عن النص و تعرية مضامينة الدلالية للقارئ، و من ثـم اسـتيعابه   

  .لفحوى النص و أبعاده

  

  ":فيليب هامون" مفهوم الشخصية عند. 5.1.1

وحـدة دلاليـة    «يرى أنها إلى الشخصية بمنظور سيميولوجي ، ف" فيليب هامون"ينظر       

قابلة للوصف و التحليل، ولا تولد إلا من خلال ما تقوله أو ما تفعله أو ما يقال عنهـا  " علامة"

متمفصـل  " المورفيم"إن الشخصية بوصفها سيميولوجيا يمكن أن تحدد كنوع من ... في النص

يحيل على ) مجموع علامات(مورفيم غير ثابت يتجلى من خلال دال متقطع : بشكل مضاعف

  118ص ] 87[)»  ...معنى أو قيمة الشخصية(مدلول متقطع 

لها و إنمـا مـاذا   " بروب"الشخصية عن ماذا تفعل فقط ،مثل مساءلة " هامون"لا يسأل       

و لن يتحقق هذا إلا من خلال إدراك الكاتب و القارئ معا لتلك . تقول و ماذا يقال عنها أيضا
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صية مع من يعايشها من شخصيات أخرى في المشـهد السـردي   العلاقات، التي تقيمها الشخ

 علامة تشبه الـدليل اللسـاني،  " هامون"ضمن هذاالنظام العلائقي و التقابلي ، فالشخصية عند 

مجموعة الأسماء و الصفات، التي تحدد هويتها ،فهي تتعدى انطباقها على الإنسـان   يتمثل في

لخرافية  و الأسطورية تحول الشخصـية الآدميـة و   فكثيرا ما نجد في الحكايات ا. و الأشياء 

يميز "  هامون"امتساخها إلى كائن حيواني، أو نباتي أو جماد، أو كائنات غير مرئية مما جعل 

ص ] 85[و شخوص لاإنسانية الشكلAnthropomorphe" " بين الشخصيات الإنسانية الشكل

8 .  

       

شخصية، كما أن البيضة و الطحين و الغـاز   الروح في عمل هيجل" هامون"يعتبر           

. 143/ 142ص ] 87[شخصيات في المطبخ، و الفيروس شخصية أيضا في النص البيولوجي

أما مدلولها فيتحدد في سرد أقوالها و أفكارها أو ما يحكيه الراوي عن  وظائفها  و أوصافها، 

  . يتأسس المتخيل السردي أي كيفيات اشتغالها بصفتها مكونا مركزيا ديناميا، به و عليه

          

باعتبار مكون الشخصية ركنا أساسيا من الأركان، التي يؤسس عليها العمل الأدبـي،          

أنها تجعل العمل الأدبي أغنى و أقرب إلى المتلقـي   George Lukas"جورج لوكاش  " رأى

قائمة بـين شخصـيات   من غنى واقعه الفعلي؛ إذا أحسن المبدع تصوير و إدراك العلاقات ال

لكل عمل أدبي عن عرض أشخاصه في « النص و بين واقعها الاجتماعي و تطلعاته، فلاغنى 

تضافر شامل لعلاقات بعضهم مع البعض ، و مع وجودهم الإجتماعي ، و مع معضلات هـذا  

الوجود، و كلما كان إدراك هذه العلاقات أعمق ، وكان الجهد في إخراج خيوط هذه الوشـائج  

] 66[»ب ، كان العمل الأدبي أكبر قيمة ، وبالتالي أقرب منهلا من غنى الحيـاة الفعلـي  أخص

 .23ص 

       

فالشخصية خيط بارز و مميز من خيوط نسيج النص الممتدة في تشابك من البدايـة            

فهـوم  فم.إلى النهاية،لا يكتمل لدينا مفهوم الشخصية إلا إذا تتبعنا هذا الخيط وأمسكنا بنهايتـه 

الـذي  " العلامتـي "السيميولوجي لا يقف عند التركيب اللغوي  " هامون"الشخصية من منظور 

  .119ص ] 87[»حالة خاصة بنشاط القراءة«يقوم به النص فقط، إنما هي 

الشخصية ليست معطى قبليا ثابتا، يحتاج فقط إلى التعريف بـه  و   «فهو يؤكد على أن       

/ 124ص  ]87[»دريجيا خلال زمن القراءة و زمن المغامرة المتخيلةإنما هو بناء يتم انجازه ت
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غير قار أو ثابت ، فبناؤها يتزامن مع فعل القراء ة  و " هامون"مفهوم الشخصية لدى .  126

يكتمل مع نهايتها ، فما يضفيه الراوي على شخوصه أثناء مسيرة الحكـي مـن علاقـات و    

دية من شأنه تغيير البناء الذي أقامـه المتلقـي   و جسنفسية  مواصفات جديدة و من تحولات

فإن صورتها لا تكتمل إلا عندما يكون الـنص  . للشخصية، و هو في بداية القراءة أو منتصفها

وفـي علاقـة   .73ص ] 86[الحكائي قد بلغ نهايته، و لم يعد هناك شيء يقال في الموضـوع 

تشييد يركبه القـاريء مـن    إن الشخصية في القصة«:الشخصية بفعل القراءة تقول شلوميت

  .59ص ]71[ »إشارات متنوعة ومتفرقة على طول النص

         

وعي القارئ بالشخصية يتعمق و يتجدد مع كل قراءة تمنحـه دلالات و أبعـاد    و            

علاقات جديدة ، يحدد بها طبيعة الشخصية و مكانتها و فعاليتها  في العملية السـردية ، كمـا   

لعالم، سواء رؤية عالمها الخاص بها ، أو رؤية عالم الإنسـانية الأرحـب مـن    تمنحه رؤية ل

خلال رؤية الراوي الخاصة، و ما حظي به من حرية في طرح معضلات و قضايا المجتمـع  

خلاصة وعي الشخصية لذاتها، كلمتها الأخيرة حول العـالم   «  المهم هو. المحلي و العالمي

  .83/ 82ص  ]83[»ذاته

         

بعد أن تعرفت على مفهوم الشخصية الروائية من وجهات نظر النقاد  و المشـتغلين            

على مكونات الخطاب السردي، أنتقل إلـى دراسـة الشخصـية الأنثروبولوجيـة بمسـحتها      

  ).العجائبية(السحرية

  

  :الشخصيـة الأنثروبولوجيـة. 2.1

فـي النصـوص   ) العجائبية(بولوجية ارتأيت قبل الحديث عن مفهوم الشخصية الأنثرو        

الروائية والقصصية، أن أعرف موضوع الأنثروبولوجيا مـن حيـث المصـطلح والمفهـوم     

  .وعلاقاتها بالنص الروائي، بصفته مجالا خصبا ومواتيا للدراسات النقدية الأنثروبولوجية

  

  :تعريف الانثربولوجيا.  1.2.1

  :المصطلح. 1.1.2.1
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إلى اللغة العربية إشكالا أساسـيا  اعتـرض   " الأنثروبولوجيا "ح تواجه ترجمة مصطل       

جهود المترجمين، و المتمثل في إيجاد مصطلح يضبط حدودها دون أن يتداخل في مفهومه مع 

لذلك أحاول أن أعرض عددا مـن التعـاريف و المفـاهيم لمصـطلح     .  مفاهيم علوم أخرى

اولة مني ضـبط الهـدف المشـترك مـن     الأنثروبولوجيا ،كما وردت في مراجع مختلفة، مح

  :توظيف الأنثروبولوجيا، ومن هذه التعاريف نذكر

بـإن  " الأدب و الأنثروبولوجيـا  "فـي كتابـه   " دلفـت "يشير ": l.v.delftلوي فان دلفت "ـ 

  انحدرت من اللغة اللاتنية الجديدة بعد أن ورد اسمها«الأنثروبولوجيا كمصطلح

 مانيوس هونـدت "في كتاب الألماني " ANTHROPOLOGIUMانثربولوجيوم "لأول مرة 

MAGNUS- HUNDT " ANTHROPOLOGIUM DE HOMONIS 

DEGINITI "علم التشريح : و كانت تعني آنذاك   ANATOMIE «]94[ 8ص.  

إذا نظرنا في كلمـة انثروبولوجيـا مـن الناحيـــة      « :يعرفها قائلا: ـ محمد الجوهري 

 و اللفظـة ". الإنسـان "أي "  ANTHROPOالإغريقية  الاشتقاقية وجدناها مشتقة من الكلمة

LOGy   و يترجمها أيضا .  25ص  ]53[» دراسة الإنسان"أي معناها اللفظي هو " العلم"أي

  ".بعلم الإنسان"

  

  ):الموضوع (المفهوم .  1.1.2.1

من حيث المفهوم، يرى محمد الجوهري ـ لا سيما من خلال الدراسات  :  ـ محمد الجوهري 

دراسـة  "وبولوجية ـ أن المختصين في هذا العلم اتخذوا من التعريف السـابق الـذكر    الأنثر

و من هنا أصبح موضوع هذا العلم بحق هو دراسـة   «عنوانا لدراساتهم و بحوثهم " الإنسان

الإنسان و أعماله، أي كل منجزاته المادية و الفكرية، أي الدراسة الشاملة للإنسـان ،و لهـذا   

و ... ولوجيا أكثر العلوم التي تدرس الإنسان و أعماله شمولا على الإطـلاق نقول إن الأنثروب

فالأنثروبولوجيا تجمع في علم واحد بين نظرتي كـل  : هناك دلائل و شواهد على هذا الشمول

من العلوم البيولوجية و العلوم الاجتماعية، فتركز مشكلاتها ـ من ناحية ـ علـى الإنسـان     

 21ص  ]54[» ...ة، و على سلوك الإنسان كعضو فـي المجتمـع  كعضو في المملكة الحيواني

/22.  
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دراسة الإنسان، أو هي العلـم الـذي    « يعرف الأنثروبولوجيا على  أنها: ـ    السيد حامد  

 ]15[»يدرس الشعوب البدائية و الشعوب الحديثة و الأساليب التي يعتمدون عليها في معيشتهم 

  .25ص 

ـ أنها تشـترك   "الأنثروبولوجيا"ل هذه المفاهيم المختلفة لمصطلح ما نلاحظه ـ من خلا       

أو تلتقي في حقل واحد مركزه الإنسان، أي تبحث أو تدرس الإنسان دراسة شمولية ، أي كل 

  . منجزاته المادية و الفكرية و تطوره البيولوجي 

        

: ربية يقول محمد الجوهريأما من حيث المصطلح و إشكالية ترجمته إلى اللغة الع           

أثبتت عدم جدواها واتضـح أنـه غيـر    " علم الإنسان أو دراسة الإنسان "أن هذه الترجمة  «

علمي، لأنه لا يقدم تسمية كاشفة دالة، فهناك علوم أخرى تدرس الإنسان، كالتـاريخ و علـم   

آثـر علمـاء   لهـذا السـبب العملـي    . الـخ ... الاجتماع و علم النفس و البيولوجيا الإنسانية

  21ص  ]54[»الأنثروبولوجيا العرب الإبقاء على تسمية العلم كما هي في لغتها دون ترجمتها

.  

        

بما أن موضوع الأنثروبولوجيا و فروعها ليس هو محور بحثي، و إنما المرتكـز             

لغابرييـل  " "لة مئة عام من العز" فيه هو التحليل الأنثروبولوجي للشخصية الروائية في رواية 

، و هذا النوع من الدراسة تخدمه أنثروبولوجيا الفن أكثر مـن غيرهـا مـن    "غارسيا ماركيز

مادام الأدب هو أرقى . الفروع الأخرى، كأنثروبولوجيا الحفريات والدراسات الميدانية وغيرها

  .الفنون كما يقول الجاحظ ،وجبت الإشارة إلى علاقة الأنثروبولوجيا بالأدب  

  

  :علاقة الأنثروبولوجيا بالأدب. 2.1.2

باعتبار الأدب فنا، فهو إذن إبداع، و كثيرا ما يكون هذا الإبداع ذا محمول ثقــافي و         

معرفي لشعب أو مجموعة بشرية ما ،كالعادات و القـيم الاجتماعيـة و الطقـوس الدينيـة و     

  ...العلاقات الأسرية وأساليب العيش و الذوق

        

إلا أن الأدب يقـدم لنا هذه الصور بأسـاليب رمزية تخـتزن الكثير من الدلالات و          

و مادام الفن أو الإبـداع يحمـل هـذا    . الإيحاءات، التي تحقق للمتلقي المتعة الفنية و الثقافية

يعرف هـذا  . يجعل الفن موضوعا للأنثروبولوجيا الثقافية الاجتماعية «المضمون الثقافي فإنه 
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التـي  . بأنثروبولوجيا الفن، وإذا اقتصر البحث في مجال اللغة و الرمز و الـنظم  التخصص

تتضمن الدلالة ، يعرف بأنثروبولوجيا الأدب على أن الباحث الأنثروبولـوجي فـي مجـال    

أنثروبولوجيا الأدب ليس ناقدا فنيا و إنما هو يهتم بالكشف عن ذلـك الســــياق الثقـافي    

ومن هنا فإن النص الأدبـي مجـال أنثروبولـوجي    . 30ص  ]15[» الاجتماعي في المجتمع

عن القواعد غير الواعية والموجـودة فـي كـل    «يساعد  الدارس الأنثروبولوجي في البحث

  .1ص  ]82[»المجتمعات والمنبنية على المعتقدات والعادات والتقاليد

         

الانسانية، لكونها ذات  فالنصوص الأدبية هي محط اهتمام مختلف تخصصات العلوم          

محمول ثقافي و اجتماعي، لذلك كان على دراسة النصوص الأدبية بعـين أنثروبولوجيـة أو   

التي أنتجته على  «اجتماعية أو سيميوطيقية أو نفسية أو نقدية أن تأخذ بعين الاعتبار السياقات

و أنسـاقه   خلاف الشعرية البنوية التي ترى أن أدبية الـنص تختـزل فـي بنيتـه اللغويـة     

  . 95ص  ]99[الأسلوبية

         

من هذا الفهم يجب النظر إلى الأدب نظرة أكثر شمولية في محاولة استفادته ـ هـو             

 الآخرـ من مختلف العلوم الإنسانية  فمعالجة النص الأدبي في هذا الإطار هو في حد ذاتـه  

على الأخص التمثل الرمزي، أي  ، و منها  La Représentationتفكير حول مسألة التمثل 

ذلك الإطار الأنثروبولوجي الواسع الذي يدعو لوضع النصوص الأدبية في مجموع الإنتاجات 

ص  ]99[»التي يحاول الإنسان بواسطتها معرفة العالم، و الآخرين و بالتالي معرفة ذاته أيضا 

أنثروبولوجيا مـا  « ثل في أن مايهم من الأنثروبولوجيا ذلك المتم" إدوارد سعيد"ويرى .  96

بعد الحداثة وهو الاتجاه الذي يضم بشكل عام الدارسين المتأثرين بالنظرية الأدبية،أوعلى نحو 

أكثر دقة واضعي النظريات الحديثة في مجالات الكتابة والخطاب وأنماط السـلطة،من أمثـال   

 ـ ..وجاك دريدا.. ورولان بارت foucaultفوكو ؤلاء البـاحثين  أقول لم أجد سوى قلة مـن ه

لايخفون رغبتهم في أن تكون الأنثروبولوجيا والنصوص الأنثروبولوجية أكثر توجها ناحيـة  

وفي أن ينفق الأنثروبولوجيون وقتا أطول .من حيث الأسلوب والرؤية الأدب والنظرية الأدبية

  .202ص  ]95[ »...في التفكر في أمر النصية

          

نسانية إلى الأدب،على أنه وحدة واحدة لا يمكن فصـل بنيتـه   في ظل نظرة العلوم الا        

لا يمكن الفصل بـين   «أنه " جيلبير دوران"اللغوية عن سياقه، يرى  الباحث الأنثروبولوجيي 
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و يبدو أن التوجه نحو سوسـيولوجي  . علوم الثقافة مثل النقد الأدبي و الأدب و علوم المجتمع

مع، أو التوجه نحو الثقافة دون تأصيل اجتماعي و دون ذلك بدون اعتماد الجانب الثقافي للمجت

 182ص  ]77[»كما تمناه ريتشارد فاقنر هوفي حد ذاته اللامعنى المطلـق " الشعبي " الأساس 

.  

          

إذن، لا يمكن أن تتم عملية الدراسة الأنثروبولوجيـة علـى النصـوص الأدبيـة دون            

ة و الاجتماعية و الثقافية التي أنتجتـه؛ أي باعتبـار الـنص    الاشتغال على السياقات التاريخي

عن هذه العلاقة القائمة بين كاتـب الـنص   " جيلبير دوران"الأدبي نصا إبستيمولوجيا، و يعبر 

الـوعي   «، فبـين "المسيرة الأنثروبولوجيـة  " الأدبي و الظروف التي أنشأت هذا النص بـ 

و مجمـوع التبليغـات السـياقية    " نصـه  " الفردي الذي يتلفظ بـه، أو بـالأحرى يكتـب    

INTIMATIONS    للبيئة و المجتمع ذهاب و إياب غير منقطع، أي مسـيرة أنثروبولوجيـة

TRAJET ANTHROPOLOGIQUE «]77[  أوكما يعرفها  في كتاب آخـر،  .182ص

التبادل الدائم الذي يوجد على مستوى التخيل بين الغرائـز الذاتيـة والتّمثّليـة، وبـين      «هي 

فالتخيل ما هوإلاهذا المسـار  ..العوامل الموضوعية الصادرة عن المحيط الكوني والاجتماعي 

الذي يتشكل فيه ويتقولب تصور شيئ ما من خلال الحاجات الغريزية للشخص، والذي تفسـر  

  .21ص  ]68[»فيه التصورات الشخصية

          

أو الاجتماع من تقارير تختلف عن ما  إلا أن الفارق بين ما يقدمه عالم الأنثروبولوجيا        

، علـى  )روائية أو قصصية، أو مسرحية درامية «يقدمه الإبداع الأدبي من نصوص سردية 

" تأويل رمزي للواقع، تضفي على هذا الأخير مسحة جمالية، تجمع في طياتها الجانـب  ( أنه

مئة عـام مـن   "  ،وهذا ما شدني إلى رواية 97ص  ]99[»و الخيالي الأسطوري " الحقيقي 

، ليس في كونها تتوافرـ فقط ـ على المادة الأنثروبولوجية، التي هي محور بحثـي   " العزلة 

شخصـياته الفنيـة الأنثروبولوجيـة    " ماركيز"فحسب، و إنما الطريقة و التقنية التي رسم بها 

نصه مسحة  المتراوحة بين الواقعية المألوفة و الخيالية الأسطورية العجائبية، مما أضفى على

الحياة و الموت، الفـرح و الحـزن، الجـد و    : التناقضات جمالية سحرية، اجتمعت فيها كل

  .الفكاهة، العبثية و الانضباط ، الطموح و اليأس
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رغم أن الأنثروبولوجيا تتميز بدراستها الشمولية للإنسان و سيرورته عبر التاريخ، إلا         

و باعتبار .  أن منطلقات بحوثها تركزت على المجتمعات البدائية و مخلفاتها الفنية  و الثقافية

ي و الأدب من أهم الوسائل التعبيرية، التي لجأت إليها الشعوب للتعبير عـن واقعهـا المـاد   

القديمـة      الفكري، فإن أنثروبولوجيا الأدب انكبت على دراسة و تحليل بعض الأجناس الأدبية

و الرواية حديثا؛أي ما يطلق عليهـا بـالفنون   ) كالمسرح، والأسطورة ، و الحكايات الشعبية(

  .اللغوية،أو الفنون القولية 

كلما كان الفنان «وى العلاقة بينهما تتقلص المسافة أكثر بين الأدب والأنثروبولوجيا و تق      

أو الأديب مندمجا مع مجتمعه و ثقافته، ومن ثم يكون أكثر قدرة على أن يبدع منتجـا ثقافيـا   

  . 34ص  ]15[»يمثل الواقع الاجتماعي و الثقافي و يكشف عنه

         

د فيه الباحـث  النتاج الثقافي، الذي تتوافر فيه هذه الميزات يصلح لأن يكون مرجعا يج        

فإذا تأملنا أدبـاء العصـر  الكلاسـيكي،    . الأنثروبولوجي ضالته ،وينهل منه مادته المعرفية

اتضحت لنا علاقة الأدب بالأنثروبولوجيا أكثر،حيث نلفي  أدباء العصر الكلاسيكي الفرنسـي  

. الخطاب، فإن هدف  الأنثروبولوجيا الكلاسيكية هو دراسة هذا "خطابا حول الانسان"يؤلفون «

و هذا يعني أنها شكلت مجالا معرفيا يقف في موازاة الأدب و يعمل على مساندته، بـل أنهـا   

و عملت على تأسيسه، لأنها ركـزت فـي    Humanisteهي التي دعمت المذهب الانسانوي 

الذي ساعد الدارسـين علـى تفسـير     Le caractère"الطابع"صيغتها الكلاسيكية على مفهوم 

  8ص  ]94[»ية و تفكيك معنى الآخر الطبيعة الإنسان

           

مادامت البحوث الأنثروبولوجيةـ لاسيما الاجتماعية و الثقافية و الفنية   و الجماليـة           

منهاـ تركز على الطابع النفسي و الوجداني والعلائقي للإنسان، أو للمجتمعات البشرية، فإنها 

منهـا  " Humaniste" بية لاسيما المذهب الإنسـاني بذلك قدمت سندا قويا لبعض المذاهب الأد

مـونطيني   :كتابات الأدباء الأخلاقيـين أمثـال   «ومن الكتابات التي اتسمت بالنزعة الإنسانية.

Montaigne ولروشفكوLa rochefoucauld   ولبروييرLa bruyère  التي تهتم بشكل الأنا

  .9ص  ]94[»لوجيا أدبية ، أي الطابع، فهذا يعني أنها كانت تنتمي إلى أنثروبو

        

إن كان ظهور المذهب الإنسانوي حديثا فإن ذلك لايعني أن النصوص الأدبية التـي           

. سبقته على اختلاف لغاتها، و أعراقها لم تكن إنسانية ؛ بل إنها جميعا جسدت الطابع الإنساني
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يمكننا أن " شعر ديوان العربال"مادام الإنسان هو المحور الرئيس في كل النصوص ، فمقولة 

أما حديثا ،فالروايـة سـجل   .بطبيعة مخالفة، مفادها أن الأدب ديوان العرب  نفهمها انزياحيا

و ما ذكر الشعر ـ دون غيره من الأجناس الأدبية ـ إلا لأنه لم يكن له منافسـا أو    . المجتمع

  .جيالأنثروبولوبديلا، فهو سجل العرب التاريخي،و مرجع  هام للباحث 

         

للأنثروبولوجيـا ، التـي تزيـد العلاقـة بـين الأدب و      من التخصصات الفرعيـة           

و يقصـد بهـذا المصـطلح  الدراسـة      ، "ethnographyالإثنوجرافيا " الأنثروبولوجيا قوة 

الأنثروبولوجي بهدف جمع المعلومات عـن مجتمـع البحـث و    الميدانية التي يجريها الباحث 

ها وصفا  دقيقا منسقا ثم تفسـيرها ،  و تعـرف هـذه المقـالات و التقـارير      ثقافته،ووصف

التي ينظر إليها على أنها جنس أدبي يخضع للدراسة، و بقدر ما يعتبر مـن   *تبالأثنوجرافيا

من هنـا  . ميادين الأنثروبولوجيا، إلا أنها تعتبر إبداعات أدبية،    و من ثم تندرج ضمن الفن

  . 42/ 41/ 26ص  ]15[ة بين الأنثروبولوجيا  و الأدبتتبين العلاقة الوثيق

           

أهم البنائيات، التي دعمت العلاقـة بـين الأدب     "  كلود ليفي شرواس"تعتبر بنائية             

 «و الأنثروبولوجيا، وهو الذي تبلورت على يده النظرية الأنثروبولوجية في الأدب، في كتابـه 

و الذي حدد فيه إحدى الخصائص الرئيسية   1966الذي صدر عام "  يالعقل البدائي أو الوحش"

و قد شـكلت هـذه المـادة    ... للفكر الأسطوري أو الخرافي، الذي تنتجه المجتمعات البدائية

 ]59[» ...الأسطورية أو الخرافية قاعدة عريضة و متشعبة انطلقت منها أنثروبولوجيـا الأدب 

  .     41ص 

       

في تأسيس أنثروبولوجيته البنائية علـى المتخـيلات السـردية    " يفي شترواسل"ارتكز        

للإنسان البدائي، و ما أفرزه هذا العقل البدائي من تراث فني و أدبي، و ما يزخـر بـه مـن    

التي تمكن الباحث الأنثروبولوجي مـن  ... أساطير و ملاحم و حكايات خرافية و أغاني شعبية

  . لهذا الإنسان أن يقدم للقارئ عالما شاملا

         

تعد الأساطير و الملاحم القديمة و الحكايات الخرافية الشعبية باكورة الفكر الأدبي؛            

 فهي سجل ثـري و مفتـوح أمـام الباحـث    .أي الأشكال الأدبية الأولى، التي عرفتها البشرية

ولوجي إلى رصد معـالم  الأنثروبولوجيي، لما تنطوي عليه من معلومات تقود الباحث الأنثروب
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الحياة، التي عاشتها مجموعة بشرية معينة ؛كالمستوى الثقـافي و الحضـاري و الاسـتقرار   

الانسـان   «فلما كـان ...الاجتماعي، و الخلفية العقائدية   و ما يرتبط بها من طقوس و عادات

يـه  البدائي يسعى إلى ترويض الطبيعة والسيطرة عليها كانت بعض ظواهرها تستعصـي عل 

فخلق الأسطورة التي لم تكن بعيدة عن واقعه العملي التجريبي من ناحية ،كما كانـت أصـلا   

فالشعوب القديمة خلـدت نفسـها و   .  388ص  ]101[» للعلم والفلسفة والفن من ناحية ثانية

الكوميـديا  " عند الإغريقـو " الأودسيا " و" كالإلياذة"حضاراتها بما خلفته من آثار أدبية خالدة 

عنـد  "الشاهنا مه"عند العرب،  و في إبداع  "ألف ليلة و ليلة "عند اللاتين، و حكايات" لهية الإ

لم تعرف أقدم ولا أعـرق مـن الأسـطورة ،     «فالبشرية  . 302ص  13مج  ]104[الفرس 

لتحكي أحلامها وآمالها، وترسم دنياها المليئة بالتطلع لآفاق المعرفة ،ومن هنا كانت الأسطورة 

ص  ]31[» ...ء منبع الإلهام الأدبي وفضاء أرحب لعلـوم حديثـة، كالأنثروبولوجيـا   منذ البد

251 .  

         

من الدرجة " ماكوندو"في تأسيس قرية " ماركيز"انطلق " مئة عام من العزلة"في  رواية        

العقـل البـدائي أو   "في كتابـه  " ليفي شـتراوس"الصفر للإنسانية في بدائـيتها متأثرا بفكر 

حدد به إحدى الخصائص الرئيسية للفكر الأسطوري أو الخرافي الذي تنتجـه  «الذي" الوحشي

المجتمعات البدائية في محاولة منها لتفسير ظواهر الكون الغامض الذي تخشاه لعدم اطمئنانها 

و بدائية أهاليهـا المتوحشـة، إلا نمـوذج أراد بـه     "  ماكوندو"فما قرية  40ص  ]59[»إليه 

ن يقدم لنا كيف بدأ الفكر الإنساني البدائي في تأسيس المجتمعـات و رغبتـه فـي    أ" ماركيز"

التطور و التغيير إلى الأحسن،  و في إيجاد تفسيرات أسطورية و خرافية للظواهر الطبيعيـة  

لم تكن تجاه الطبيعـة، و لكـن مـا كـان     "  ماكوندو"إشكالية أهالي  إلا أن. الملغزة الغامضة

وعيهم  ببدائيتهم وبالمسافة  التي كانت تبعدهم عن تلك الاختراعـات و   يرعبهم و يقلقهم هو

" ماركيز"من هنا استمثر . أمريكا و أوروبا : الاكتشافات العلمية في الجهة الأخرى من البحر

البدائية و الخرافية للاكتشافات العلمية، التـي كانـت تفـد علـى     " ماكوندو"تفسيرات أهالي 

مئة عام " بناء عجائبية و غرائبية أحداث و شخصيات نصه الروائي  مع الغجر، في" ماكوندو"

  ".من العزلة 

        

إلا أن المحلل الأنثروبولوجي للنصوص الأدبية يصطدم بتلك التحولات  و التوظيفات          

المختلفة لذلك الموروث الخرافي و الأسطوري داخل النصوص الأدبية، بغية إعطاء المنتـوج  
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دا دلاليا أكثر عمقا و تنوعا من غيره من النصوص المجردة من الموروث الشـعبي  الأدبي بع

للنص الأدبي أن يشارك في المعنى بصفة بريئة، لسبب بسيط ، هو  «الأسطوري، إذ لا يمكن 

و لعل الأسـطورة  . كل ما يحمله من لغة و ثقافة في نسيجه بعمق داخله عدة مستويات للدلالة

في تحديد الدلالة العميقة له، و كذلك جعله أكثـر و أمثـل فهمـا مـن     تقوم بالدور الأساسي 

  . 99ص  ]99[»الأسطورية  *النصوص الغير

       

أما فيما يخص الدور الوظيفي، الذي تقوم به الأسطورة داخل المتن الأدبـي يتمثلـه            

لتـدليل  بإعـادة إدمـاج لفعـل ا   «في ما تمنحه للنص من فائض للمعنى، و ذلـك  " غريماس"

SÉMANTISME LE  في البنية الشكلية، مع الاختلاف الكبير، بالطبع أن الحكايات الأدبية

ص  ]79[»تعبر عن أنظمة القيم المفردنة، بينما الأساطير فهي تعبر عن نظم القيم الجماعيـة  

180   . 

تباطـا  أن الأنثروبولوجية الأدبية تـرتبط ار  «" ميشيل فوكو"ويعززما سبق ذكره قول        

  .44ص  ]59[»" حفريات المعرفة " وثيقا بما أسماه 

       

معتقدا "  سلالات المعرفة : " من علم الأنثروبولوجيا مصطلح" ميشيل فوكو"استعار           

أن طبيعة تطورالإبداع المعرفي يتوالد و يتطور عبر سلالات متصلة متفاعلة فيما بينها، وهي 

ية أو الحيوانيـة أو النباتيـة، التـي تعـد مجـالات للبحـث       في ذلك تشبه السلالات البشـر 

الأنثروبولوجي، و هو ما ينطبق أيضا على السلالات الأدبية و الفنية بحيث يتشابه في كثيـر  

من الأحايين مع الدور، الذي يؤديه الناقد مع وظيفة العالم الأنثروبولوجي، ذلك لأن المشـتغل  

وبولوجيا أيضا لكن في  مجالات السـلالات الأدبيـة و   على النصوص الأدبية  يعد عالما أنثر

  .44ص  ]59[الفنية

      

مثلما يشتغل الباحث الأنثروبولوجي على السلالة البشرية و تطورها و تفاعلها مع            

بعضها البعض، و ما يتولد عنه من تنوع في المجتمع البشري، كذلك الناقد الأدبي يشتغل على 

إما من تحول شكل قديم أو مـن تخصصـات معرفيـة    . ولد عبر التاريخأدبي و هو يت جنس

  . أخرى
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  : مفهوم الشخصية الأنثروبولوجية  -1-2-3

، التـي اتخـذتها   " مئة عام من العزلـة "يتميزالواقع السحري للشخصية في رواية           

ة عميقة للواقـع  أنموذجا للدراسة، بمحمول أنثروبولوجي غني ، ينفتح على قراءة أنثروبولوجي

ظاهرة انثروبولوجيـة   ) السحري(باعتبار أن العجائبي «الكولومبي ، و الإسبانو أمريكي عامة 

كموضـوع فـي   " العجائبي" ؛ أي قبل أن يعالج   62ص  ]91[»تتجاوز إطار الدراسة الأدبية

رس الإنسان فـي  الدراسات الأدبية و النقدية ، تناولتها الأنثروبولوجيا باعتبارها العلم، الذي يد

الفكرية و المادية ؛ بل تعد إحدى مجـالات  : شموليته ،فهي تترصد  مخلفات الإنسان العجائبية

دراساتها ، كموروثه الأسطوري و الخرافي المجسد في ما أبدعه الانسان  من مـآثر أدبيـة   

  . مكتوبة كانت أم شفوية ، و من رسومات و فنون عجائبية وسائل معيشية

         

في المتون الأدبيـة عـادة مـا تعكـس     ) الروائية(ومن ثم فإن الشخصية الحكائية           

،لأنـه يقتـرح   "حياديا"فلايمكن لأي سرد أن يكون «أنثروبولوجية واقعها المعيش بصورة ما،

سواء كانـت هـذه العلامـات    " رؤية العالم:"فهو يحمل علامات لـ...بعضا من التمثل للواقع

كيـف يمكـن   : لكن ما أعتقد أنه جديد في بحثي  هذا هـو .   63ص  ]88[»ظاهرة أو خفية

 ؟ أحسب أنها تحقق ذلك من خـلال )عجائبي(للشخصية أن تكون أنثروبولوجية بقناع سحري 

". فيليب هامون"، على قول  118ص  ]87[» ما تقوله أو ما تفعله أو ما يقال عنها في النص«

نفسية و فيزيائية  و سلوكية و ما تـرتبط   فما يضفى على الشخصية من مسميات و مواصفات

به من فضاءات و أزمنة، تتراوح بين الواقعي المألوف  و السحري اللامألوف الباعث علـى  

المعبر عـن الخلفيـة   " الواقعي السحري " الدهشة و التعجب، يمنح الشخصية طابعها المركب

رسـات الأخلاقيـة والسـلوكية    للواقع الإنساني العادي اليومي ،واقـع المما  «الأنثروبولوجية

، بتقنيـات سـردية خطابيـة تمـنح      48ص  ]50[»والمعتقدات والمواقف في الحياة اليومية

  . الشخصية إمكانية التعبير عن هذه الخلفية الأنثروبولوجية عجائبيا

        

القطب الذي منه ينطلق الحدث فوق الطبيعي،  «الشخصية في المحكي العجائبي هي          

ليه يقع، أي أنها إحدى المكونات الأساسية في تحديد الفانتاستيك مـن خـلال المميـزات    و ع

المتجلية في الأوصاف و السلوك النسبي و المادي  و الأفعـال المتجسـدة مـن     الخلافية، و

  .170ص  ]40[»الحركات و الأقوال 
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مئة عام "وبولوجية في رواية ما أتقصده  من دراستي للشخصية الروائية الأنثر               

،ليست الوظيفة الأنثروبولوجية، التي تضطلع بها شخصيات هذه الرواية ،كما قـد  " من العزلة

تضطلع بها شخصيات المتون الروائية العادية فحسب ،وإنما ما أتقصـده هـو ذلـك، الـذي     

نثروبولوجيـة  استفزني جماليا ومعرفيا والمتجلي في عجائبية وسحرية تمثّل هذه الوظيفـة الأ 

من تحولات عجيبة في مواصفاتها وطبائعها وأحداثها، وهي ) شخصياتها(،وما يعتري فواعلها 

هذا ما ألفيته فـي  .تجسد هذه الوظيفة الأنثروبولوجية داخل فضائها الروائي،الواقعي السحري

ت تعبر هذه الرواية ،اذ تتراوح فيها الشخصية الأانثروبولوجية من حيث واقعيتها بين شخصيا

عن أنثروبولوجية مجتمعها بصورة طبيعية مباشرة ؛شخصيات عادية في مظهرهـا وأفعالهـا   

وفضائها،لا تبعث على الحيرة والاندهاش في المتلقـي  وشخصـيات أخـرى تعبـر عـن      

أنثروبولوجية المجتمع الإسبانو أمريكي والانساني عامة بصورة عجائبية،فوق طبيعية ،فهـي  

ها ـ واقع المتلقي المألوف فتولد فيه التردد والحيرة والاندهاش؛حيث يـتم   تقتحم ـ باللامألوفيت 

تبئيرها، إما من زاوية العقل البدائي وأطروحاته الأسطورية وتفسيراتها الطفوليـة السـاذجة   

  .،وإما من زاوية علياء الشخصية الثقافي والسياسي والمادي

       

ا هي تلك الشخصية النابعـة أو الطالعـة مـن    فالشخصية الأنثروبولوجية، التي أدرسه       

حضن الواقع والمعبرة عن مستوياته المختلفة،خاصة تلك التي أضفي عليها طـابع التعجيـب   

  .والتغريب والدعابة أحيانا

وهو يفـرق بـين التصـوير الخيـالي     " لابن سينا"في ظل هذا الحديث، يحضرني قول      

يعني القبول بالدهشة والسرور من  «الخيالي عنده العجائبي والتصوير الموضوعي ، فالتصوير

 13مـج  ]130[» ...بينما التصوير الموضوعي يعني القبول بالشيء كما يوصف. الكلام ذاته 

  . 92ص 

          

في رسم شخصياته  منهج هجين،يجمع فيه بين هذين التصويرين فـي  " ماركيز"منهج         

ه من واقعيتها المألوفة ليلج بها ـ برفق ـ الى عـالم    روايته ،بحيث يتدرج بشخصياته الروائي

صـفات  «تخيلي سحري، عجيب، بما يضفيه السارد في لحظات سردية على شخوصه مـن  

ونعوت تجعلهم يتحولون ويمتسخون نتيجة عامل داخلي فيزيولوجي أو عامل خـارجي فـوق   

اسـيكية خصـائص   حيث للشخوص الفانت... تستطيع خلق الحيرة في نفس المتلقي... طبيعي
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،وإن كانت تشترك مـع   172ص  ]40[»معها شخوص الروايات الأخرى  وطبائع لاتشترك

الشخوص الروائية العادية في بعض السمات فإنها تختلف عنها في طبيعة هذه السمات، وأحيانا  

  .تمتلك من الخصوصيات مالم يتوافر في غيرها من الشخصيات العادية

  

  ):العجائبية(الأنثرولوجية سمات  الشخصية. 1.3.2.1  

تحقق الشخصية الأنثروبولوجية في روايات الواقعية السحرية أو المحكـي العجـائبي          

عموما ، سحريتها وعجائبيتها من خلال ما تعانيه الشخصية من تحولات وامتساخات، ومن ما 

تغلة فيه، أو تقيمه من تعارض واختلاف مع غيرها من الشخصيات داخل فضائها الروائي المش

  .مع شخوص عالمها الخارجي

        

الـواقعي  (فالسمات التي تحدد معالم الشخصية الأنثروبولوجية في المحكي العجائي            

  .هي  سمة التعارض والتحول والامتساخ)السحري

      

في فإذا ما جئنا الى سمة التعارض، وجدناها من خواص الشخصية الأدبية، سواء             

فهي سـمة تسـهم فـي تحديدالشخصـية     . المحكيات الأدبية العادية أو في المحكي العجائبي

حشـد  «الشخصية الفنية ـ عموما ـ على أنها   ' لوتمان'ورسمها، وعلى هذا الأساس، يعرف 

، إلاأن النصوص العجائية تركز أكثر 171ص  ]40[»للخواص الخلافية والخواص التمييزية 

مل على تكثيفها ووسـمها بالغرابـة والعجيب،والخارق،الـذي مـن     على  هذه الخواص وتع

وهو مكون أساسي من مكونـات  .خلق شخــــــوصه المغايرة للشخوص المألوفة«شأنة

  .179ص  ]40[»الشخصية العجائية ،القائمة على مبدأ التعارض

لتكـويني  قد تكون هذه الخواص الخلافية والتمييزية قائمة ـ أساساـ علـى البنـاء ا            

للشخصية، مما يحدث مفارقات تكوينية بينهما ؛أي بين الشخوص العجائبية وغيـر العجائبيـة   

،سواء داخل النص الروائي الواحد أو في نصوص روائية أخرى ؛كأن يجعل المؤلـف  مـن    

بعض شخصياته  نباتا أو حيونا أو جمادا أو كائنات مجنونة مهلوسة  أو كائنات خارقة غيـر  

وقد يكون هذا التعارض جدليا ،أي بـين     180/ 179ص   ]40[ ...شباح والجنمرئية كالأ

المؤلف يخلق في مقابـل شخوصـه العجائبيـة،    «شخصيات المتن الروائي الواحد،حيث نجد 

تمثل المرآة التي تبرز وجوه المفارقة،مما يجعل أنواعهـا قائمـة     -شخوصا عادية ـ طبيعية 
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الطبيعي، ويجعل الشخصية الفانتاستيكية  فـي تنوعهـا    على مبدإ التعارض الذي يجسد فوق

  .180ص  ]40[»مكونا من مكونات التعجيب

       

" مئة عام من العزلـة "هذا الوجه الثاني من التعارض، هو ما نلقاه في المتن الروائي         

فشخصياتها متنوعة ،غير قارة ،دينامية ،تطورية بما تتعـرض لـه مـن تحـولات نفسـية      

خات جسدية وما تفرزه هذه التغيرات من أفعال وأحدات غيـر مألوفـة ،فالشخصـية    وامتسا

طاقـة  «كثيرا ما جاءت عجائبية فوق طبيعية مولـدة ''مئة عام من العزلة "الأنثروبولوجية في 

تخييلية تفسح المجال أمام القارىء كي يندهش ويتلبس التردد والحيرة إزاء غرابة التكـوين،أو  

، كعجائيـة شخصـية المولـود ذي الـذيل الخنزيـري       173ص  ]40[»يةالأفعال غير العاد

إنهـا  .،واليهودي الممسوخ إلى كائن شبه حيواني  وامتساخ  الرجل الغجـري إلـى أفعـى    

شخصيات أنثروبولوجية بأشكال وصور عجائبية تعبرعن الذاكرة الجمعية الكولومبية المشبعة 

  .بالفكر الأسطوري الخرافي

        

ضافة إلى عجائبية الشخصيات، هناك من الأفعال و الأحداث الغريبة، التي تزيد من إ         

وحادثة النمـل،  " ماكوندو"ترسيخ عجائبية فواعلها ، كظاهرة المطرالكارثية،  التي ألمت  بـ 

ليجره بمشقة إلـى أوكـاره    «الذي  تجمع حول مولود الخطيئة المرتقب ذي الذيل الخنزيري 

، وظاهرة الفراشات الصفراء ومرافقاتها   498/ 497ص  ]11[»الحجريعبر درب الحديقة 

الأسـري  " أورسولا"ونشاط " لأمارانتا"حيثما حل، وعجائبية الحالة النفسية المعقدة "لماوريسيو"

  .الخ....العجائبيي

          

في  "ماركيز"إلى جانب هذه الشخصيات والأفعال والأحداث القلقة والغريبة يستحضر          

المقابل شخصيات وأفعال أخرى عادية وطبيعية ،يثمن ويعضد بها قيمـة هـذا النـوع مـن     

التعارض، الذي يعتبرمن أهم سمات الشخصية الأنثروبولوجية العجائبية؛ أي بهذا التعـارض  

لا تتشكل «تبرز الفروق وتتجلى للقارىء، فتتحقق سحرية الشخصية وعجائبيتها، فالشخصية  

  . 128ص  ]85[»لتراكم أو التحول فقط وإنما أيضا من التعارضمن التكرار أو ا

       

تتعارض شخوص النصوص العجائبية بتحولاتها و امتساخاتها  مع شخوص عالمها            

الروائي، حيث استطاعت أن تقاوم وتتغلب على دوافع هذا التحول أو لأنها شخصيات ثانويـة  
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كما يمكنها التعـارض مـع   .تغال داخل النص الروائيمسطحة باهتة الوظيفة ،  محدودة الاش

شخصيات عالمها الخارجي، عالم الحقيقة الموضوعي،حيث لا امتساخات خارقة و لا تحولات 

  .                                                                                    عجيبة 

        

لامتساخ ،عوامل إثراء وتعدد وتنويع لشخوص وأحداث سمات التعارض والتحول وا          

تعددية الشخوص الذين يأتون بأشكال «مرويات النصوص العجائبية السحرية، التي تتميز بـ 

بها تحولات خارجية كأن تكون أعضاء الكائن الممتسخ عجائبية . عجائبية مختلفة عن المألوف

تؤكد الدهشة ،أو تحولات داخلية تتعلـق   متعددة مبالغ في حجمها، أو ناقصة، وهي امتساخات

بتموجات الداخل النفسي،والذهني وعـالم اللاوعـي المظلـم ،ومـايفرزه مـن اسـتيهامات       

  .179ص  ]40[»وهذيان

                   

بفضل ما تمارسه الشحضية الأنثروبولوجية في المتون الروائيـة العجائبيـة مـن              

داخليا أو خارجيا ؛كأن تكون حيوانا أو نباتا أو جمادا أو  تعارض وتحول وامتساخ سواء كان

كائنا غير مرئي، متجاوزة الذات البشرية ، بإمكانها أن تمنح النص تنوعا وتحديدا في مكوناته 

السردية وشحنها بما هو خارق ،فوق طبيعي وما يترتب عنها من أحداث وشحصيات ومصائر 

عاش الحبكة القصصية وتشعبها، كلمـا أشـرفت علـى    قدرية استثنائية، ومالها من دور في إن

لا يصور شخوصا معطاة كعناصر للتزيين أو إتمـام الحبكة،ولكنـه   «فالمحكي العجائبي. وهن

  .172ص  ]40[»يلغم  الراوية بمصائر قدرية، الإستثناء هو قاعدتها

        

اقعي المـألفوف  فعل الخرق هو مفصل التحول والتغير من حال إلى حال؛ من الو           

فبفضل ما تكسبه الشخصية من خصائص غريبة تحدث خيبة توقع . إلى اللاواقعي اللامألوف 

لدى المتلقي ،فتتسبب في صدامية بين ما ترسم  به الشخصية من أوصاف أو تقوم بـه مـن   

أفعال عجائبية، مع ما يحمله القارىء لها  من مرجعية وخلفيـة واقعيـة مألوفـة، باعتبـار     

ة السحرية هي العنصرالحيوي المحرك لمكونات الدائرة الوجودية؛ من أحداث وزمان الشخصي

بإمكان السارد أو القارىء أن  يعتبرها البؤرة التي يتم عن طريقها تبئيـر أو رصـد   . ومكان

  .في تحوله أو امتساخه أو تعارضه مع الآخر 173ص  ]40[العنصر المرغوب
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ة العجائبية من تنوع وتعدد،وما تشكله من علاقات مع عناصر إن ما تتميزبه الشخصي        

فضائها الروائي،دفع روائيي أمريكا اللاتينية ـ لاسيما كتـاب الواقعيـة السـحرية ـ وفـي       

إلى التجريب في تنويع مكونات الفضاء الروائـي، مـن أزمنـة  وأمكنـة     " ماركيز"مقدمتهم 

يضفى عليها من مواصفات فـوق طبيعيـة،    وشخوص، تتراوح بين واقعيتها المألوفة،وبين ما

الدهشة والتردد لدى المتلقي ـ لا سيما ذلك التجريب المشتغل علـى الشخصـية     تبعث على

العجائبيةـ حيث يستحضر المؤلف شخصيات واقعية ليعضد بها الشخصية المبأرة، التي يحدد 

على ملامحها الخارجيـة   ، التي تنعكس)النفسية والروحية(الكاتب أوصافها وملامحها الداخلية 

  .174ص  ]40[وتصرفاتها تجاه الآخر

        

بتنوع الشخصيات والأفعـال المحدثـة، إذ لا   «إن حضور العجائبي لا يتحقق إلا            

يمكن وجود هذا النوع إلا بحضور شخوص أخرى واقعية تحتك بها فيؤجج الصـراع بفعـل   

أو أدوات سحرية وغيوب ،وماهو فوق .الداخليمحركات التحول والامتساخ الظاهري والنفسي 

مما يخلق واقعا آخر، مرآويا من الحلم والاستيهام والجنون ملـيء بـالعنف والعبـث    .طبيعي

والارتحالات الذهنية والفعلية،وهو في هذا المستوى  يستند على ماهو غير مألوف ولا طبيعي 

ي بكل ثوابته مع مبـدأ العجـائبي   للتحكم في الزمن والفضاءات وخلق الحيرة وصدامية الواقع

  .155/ 154ص  ]41[»المنظم للحكي

          

اتخذ ماركيز هذا التنوع في الشخصيات والأحداث مبدأ أساسيا فـي بنـاء نصـه                

، إذ يجد القارىء فيها من ثـراء وخصـوبة الأحـداث    "مئة عام من العزلة"الواقعي السحري 

والطبائع المتراوحة بين السحري والغيبـي الخارق،الـذي لا   والأفعال والشخصيات والمواقف 

يجد لها المتلقي تفسيرا منطقيا من الواقع، والقبول بها كما هي، والـواقعي السـحري الـذي    

لها نماذج ) وظائف(فهي شخصيات وتصرفات.يصعب  فيه تمييز حدود الواقعي من السحري 

ومبالغة، يلغي  عنها واقعيتها المألوفـة   في الواقع، لكن بما يضفى عليها من تضخيم وتكثيف

هذه الشخوص ليست من الواقع لكن . ليدخلها في دائرة السحر والعجب، إلى الواقعي التخييلي 

كل هذا التنـوع يـدفع   .تتعدد نماذجها في الواقع ،إلى شخصيات ذات مرجعية واقعية توثيقية 

  .الآن نفسه بالقارىء الى الوقوع في دائرة الغواية ومتعة الحكي في

  

  :الشخصية الأنثروبولوجية ورؤية العالم . 2.3.2.1.
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" مـاركيز "لقد تمكن .له أهميته " مئة عام من العزلة"إن التنوع والتعدد في شخصيات          

بفعل هذا التنوع والتعدد من أن يقدم لنا رؤية للعالم،عالم أمريكا اللاتينية    الأنثروبولـوجي ،  

ن يدعم اشتغالي على هذه الشخصيات الأنثروبولوجية، بما قدمته لنا على أ -الذي ـ من شأنه 

هذا المتن من تغطية شبه كاملة للحياة الماديـة والمعنويـة للمجتمـع الكولـومبي و      مستوى

  .الأمريكولاتيني،المسربل بالغموض والسحر والعنف

           

ية فضائها الروائـي بالعجـائبي   فإن نجحت الشخصيات الأنثروبولوجية في تغذ               

والإدهاشي عن طريق المفارقة والتناقض ،الباعث على القلق والتردد في نفس القارىء؛ ففـي  

لكـن  .ماكوندو والتي ربما هي  كولومبيا بأكملها«،عالم   42ص  ]40[عجائبيتها رؤية للعالم

بل هـي محاولـة   . ينيةإنها تقترب من صورة أمريكا اللات.ماكوندو هي أيضا بقعة في العالم 

موجودة في كل مكان ،هـي  " فماكوندو. "21ص  ]64[»لايجاد ثنائية كبديل لهذا العالم بأسره

  .فضاء رمزي للعوالم المضطهدة والمستغلة ،لعزلة عالم أمريكا اللاتينية المتخلف 

         

بمـا نشـرته    بعد أن شـيدتها " ماكوندو"السحرية قد حطمت " ماركيز"إن واقعية              

شخصياتها العجائبية من رعب الفوضى والعبثية والخطيئة المدمرة والموت،مما جعـل النقـاد   

فإن كانت عجائبيـة  ".لعنة الغواية"، أو "رواية الموت" مئة عام من العزلة"يطلقون على رواية 

لـيس فـي العـالم الـواقعي أو     .الفوضى المـدمرة «شخصيات الخطاب الفانتاستيكي تدخل 

وهذا يعني أن الصدام في هذا المسـتوى يكـون بـين رؤيـة     .ولكن في رؤيتنا للعالم.ليالخيا

وبين رؤية القارىء للعالم ومع كل ما تحمله الأولى مـن أحـداث إدهاشـية    .الفانتاستيك للعالم

  .42ص ]40[»

    

فإن ما يعترض المتلقي من تردد وحيرة أمام معروضات النصـوص العجائبيـة،               

مله من رؤية فوق طبيعية ذات حمولة معينة للعالم الطبيعي تجعل رؤية القارىء لهـذا  وما تح

فذلك شيء منطقـي  .رؤية للعالم «،  وكون الفانتاسيك  43ص  ]40[العالم محط شك وتساؤل

فـي هـذا   . 43ص  ]40[»لأنه رؤية مؤطرة لها خلفياتها ومرتكزاتها الفكرية والاجتماعيـة .

أن الأعمال الأدبية لا تعبر عن الأفراد وإنما تعبـر عـن الـوعي     «" غولدمان"السياق يرى 

الطبقي للفئات والمجتمعات المختلفة بمعنى أن الأديب ولو كان فردا لكنه يختزل فيه ضـمير   
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الشخصية الأنثروبولوجية  فوظيفة. 56ص  ]42[»لجماعة  أو رؤية الجماعة التي ينتمي إليها

    .الفكرية والاجتماعية لأمريكا اللاتينية العجائبية هي تجلية لهذه الخلفية

  

  :عوامل تركيب الشخصية الانثروبولوجية العجائبية. 3.3.2.1

لا يتم اكتمال تشكل السمات العامة للشخصية الأنثروبولوجية العجائبية إلا بتضافر            

بشكل دقيق  فالشخوص العجائبية يتم تركيبها«وتفاعل التصوير الداخلي والخارجي للشخصية 

يساهم فيها التصوير الباطني لها من حيث نفسيتها وتفكيرها ،وما يعتمل من مخـزون يكـون   

بالاسـتبطان مـن طـرف    .عن طريق المونولوج والحوار والوصف ... موسوما بالتحولات

أمـا التصـوير الخـارجي    ...  الشخصية ذاتها أو من طرف الراوي،يتمم تبئير ماهو داخلي

و يتمم الاستبطان،ويشكل المرآة التي ينعكس عليها بوصـف الحركـات   لسمات الشخصية فه

  175ص  ]40[»والملامح وتحولاتها،وبعض التفاصيل المتعلقة بالصورة والحجم للشخصية.

       

هي من هذا النمط ـ لا سـيما العجائبيـة    "مئة عام من العزلة ''فشخصيات رواية           

بهذا النضج الفنـي والتصـوير الـواقعي    " ن العزلةمئة عام م"منهاـ فما ظهور شخصيات 

السحري والتفاعل الدينامي التطوري والتحولي داخل الـنص واسـتيعاب الـواقعي المعقـد     

إلى طرق عالم شخصياته الداخلي المتأزم والمكبـل بعـادات   " ماركيز"والمتناقض، إلا بلجوء 

مظالم الديكتاتورية ،ومـا تعانيـه   وتقاليد المجتمع، واليائس المحبط بالضغوطات السياسية وال

الشخصية من الآم وحسرة التخلف العلمي والتكنولوجي، وانعكاسـات ذلـك علـى ملامـح     

الشخصية الخارجية من تحولات وامتساخات عجائبية،وتصرفات وطبائع غريبة فوق طبيعية، 

  .وذلك عن طريق المونولوج،والتحليل النفسي واستبطان دواخل الشخصية المكبوتة

        

" آمارانتـا "للحالات النفسية التي تعانيها شخصـياته كشخصـية   " ماركيز"كمعالجة            

" أبولينـار موسـكوتي  "الجميلية إبنة " ريميديوس"القاسية والمحبة في نفس الوقت، والتي قتلت 

" ديوخوسيه أركـا "المتبناة لزوجها " ريبيكا"بالسم غيرة وحسدا،وقتل " ماكوندو"أول حاكم لبلدة 

خوسيه "رميا بالرصاص من دون سبب،والوصف العجائبي لحالتها النفسية بعد موته، وإصابة 

بالجنون والهذيان والهلوسة، نتيجة فشل تجاربـه العلميـة،   " ماكوندو"مؤسس " أركاديوبوينديا

إلى التصوير الخارجي لفواعـل خطابـه   " ماركيز"كما يلجأ .وعدم جدوى اختراعاته المتنوعة

، متمما به التبئير الداخلي للشخصية، بما يضفيه عليها من ملامح "مئة عام من العزلة"السردي 
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وأفعال وامتساخات وتحولات عجائبية دقيقة، وخارقة أحيانا، متجاوزاـ بوصفه هذاـ عقلانية 

خوسـيه  "وموضوعية الطبيعي المألوف ،كوصفه الخارجي والعجائبي لقوة وضـخامة جسـد   

لعائد بعد اختفائه وما طـرأ عليـه مـن تحـولات جسـدية  فـي قمـة        ،ا)  الإبن" (أركاديو

،وكذلك الرسم الخارجي العجيب والداخلي الغامض لشخــــــــصية   الغــــرابة

فالوصف أوالرسم الخارجي كثيـرا  " .آل بوينديا"صاحب سر الرقاق سر  "ميلكياديس"الغجري 

بالشخصـيات  '' «يصـطلح عليـه   ما يومئ إلى عالمها الداخلي وهذا النوع من الشخصيات 

والتي تشكل عالما كليا ومعقدا يتطلب من المتلقي أن يتخصل بالدقة فـي اسـتيعاب   " الدائرية

" الكولونيـل "كشخصـية  ،  175ص  ]40[»شمولية هذه الشخصية الحاملة لعالمها المتنـاقض 

لفراشات التـي  وسر ا" ما وريسيو"وعاجئبية إدارتها للبيت الكبير و" أروسولا"ومهنة الحرب و

مقابـل  "تلاحقه، إضافة الى ماسأتناوله من  نماذج  للشخصية الدائرية في الفصلين التطبيقيين 

ذات السمات المحددة مما يجعل وظائفها أو أفعالهـا ثابتـة غيرفاعلـة    " الشخصيات المسطحة

  .،والهدف منها تثمين المشهد العجائبي في الرواية

      

كما ذكرته في بداية هذا العنـوان  "مئة عام من العزلة "ولوجية في الشخصية الأنثروب         

في عرض شخصياته ذات المحمول الأنثروبولوجي، سواء البشـرية  " ماركيز"نوعان؛ ينطلق 

منها أو الشيئية وما تنتجه من أحداث ،وما تتحرك فيه من فضاءات، بملامح وتصرفات شديدة 

تلقي بواقعية ومألوفية مكونات خطابه السردي ،حتـى إذا  الشبه بماهو في الواقع،إيهاما منه للم

ما أوغل بالمتلقي في غياهب النص، بدأت مظـاهر التحـول  تظهـر علـى  الشخصـيات      

الأنثروبولوجية تدريجيا، معبرة عن ماضي وحاضر ومستقبل مجتمعها المأمول؛إما بما يصدر 

ة والإدهاش ،خارقـة لمنطـق   عنها من وظائف وما يترتب عنها  من أحداث  في غاية الغراب

الواقع ومألوفيته ،مع المحافظة على الملامح والمواصفات الفيزيائية العادية للشخصية بمختلف 

الكلـي أو الجزئـي   ) الجسـدي (تجسداتها،وإما يفاجئنا السارد بالتحول أو الامتساخ العضوي 

  .نفس المتلقي للشخصية، أو بتوظيف شخصيات خارقة لامرئية،يثير بها القلق والرعب في

       

في مثل هذا النوع من النصوص ـ نصوص الواقعية السحرية ـ نلفي الكاتب يراقـب           

و يوجه ويدير أحداث ومصائر شخصياته داخل عالم الرواية بأدوات لغوية وتقنيات أسـلوبية  

مميزة ،كالوصف الدقيـــق المتكىء على التضخيم والمبالغة والتكـرار لـبعض الألفـاظ    

كـل ذلـك   .العبارات الرامزة والتهكمية،مع توظيف  المخزون الأسطوري والخرافي الشعبيو
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مئـة  "فمعظم شخصيات .يضفي على مكونات خطابه السردي سيماته العجائبية ،الفوق طبيعية 

قبـل بـروز التحـول والامتسـاخات      «نجـدها تتحـول تـدريجيا ، فــ     " عام من العزلة

 -ثم التدرج ,ية يتم من خلالها عرض الشخصية كشيء سويالشخصية،هناك إيهام ببداية واقع

 »في الكشف عن الأحداث التي تجعل من الشخصية كائنا غيـر عـادي   -استباقا واسترجاعا

  .175ص  ]40[

قد تتعرض الشخصية الأنثروبولوجية لظاهرة التحول؛إما بسبب ما تعرضت له من محـن      

وقد يحدث .أة بالانهزامات والخيبات المتراكمة وأحداث فجائعية، أو تحت ضغط الذاكرة المعب

وقد يكون هذا . التحول بسبب تهيؤ الشخصية لاستقبال ما تتوقعه من أوضاع أو أحداث جديدة 

خوسـيه  "التحول إيجابا أو سلبا على الشخصية ذاتها، أو على محيطها الاجتماعي ، كشخصية 

يان والجنون، جراء خيبة تجاربه العلميـة  المتحولة إلى شخصية  مصابة بالهذ" أركاديو بوينديا

وشخصية الكولونيل الرافضة  للوضع .المتكررة، وما لقيه من معارضة  واستهزاء من آل بيته

السياسي المتنكر لمبادىء المجتمع والموالي للرأسمالية الغربية، وما سببه له من تحـول إلـى   

  .ايةشخصية دموية مهوسة بالقتل لدرجة أنه اتخذ من الحرب هو

       

يرسم تطورية  لا يمكن رصدها إلا عبر النصوص  «إن تنوع الشخصية الفانتاسيكية          

الروائية ذات التشكيل التعجيبي ،وانطلاقا من خصائصها الحاملة للامتساخ والتعـارض مـن   

فأهميـة  .  180ص  ]40[»جهة ثم التحول والخرق للمألوف وفوق طبيعي من جهـة ثانيـة  

تكمن في عجائبيتها وملفوظها الغريـب الـذي يلامـس    « نثروبولوجية العجائبية الشخصية الأ

أي في ما تضخه في النص من عجائبية الأفعال والأقوال  ؛ 173 ]40[»حواف العقل الحقيقي 

إضافة إلى ما تحققه  من تعبير عن الخلفيـة الأنثروبولوجيـة للواقـع    .وإمداده بنفس الحكي 

الشخصية الانثروبولوجية العجائبية عن أنماط الشـخوص الأخـرى    الاجتماعي ، هذا ما يميز

  .،التي سآ تي على ذكرها في الفصل القادم
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  2الفصــل                                    

  مستويـات الشخصيـة الأنثروبولوجيـة                    

  مواصفاتها، أبعادها                                 

  

  

  

سبق وأن ذكرت أن سمات التعارض والتحول والامتساخ، التي تتسم بهـا الشخصـية           

ولتحديـد  .روبولوجية ،عوامل إثراء وتنويع لشخوص وأحداث نصوص الواقعية السحرية الأنث

سأعتمد على ما تقوم " مئة عام من العزلة"طبيعة الشخصيات الأنثروبولوجية المبثوثة في رواية

به الشخصية من وظائف وما يترتب عليها من أحداث وسلوكات عجائبية ،أو على ما تعانيـه  

للشخصيات من " هامون"إذ يعتبر تصنيف . ت نفسية وامتساخات جسديةالشخصية  من تحولا

وسـوف أركزعلـى   .أهم الدراسات، التي اهتمت بها مقاربة الشخصية ، باعتبارها علامة دالة

أي مدلول الشخصية، لما له من أهمية "هامون"المستوى الأول من تلك المستويات، التي ذكرها 

  .وأبعادها الدلالية، بصفتها مطلبا للدراسة في هذا الفصلفي تحديد طبيعة الشخصية وأنماطها 

        

على مستوى مدلول الشخصية ثلاثة أنمـاط  " هامون"فمن وجهة نظر سيميولوجية ميز         

ومـا  . تحيل على  ثلاثة أنماط أو فئات مماثلة من الشخصيات.كبرى من العلامات أو الدلائل

  178/ 177 ]40[ولى،المتمثلة في الشخصيات المرجعية يهمنا من هذه الفئات، هي الفئة الأ

  

  ":فيليب هامون"أنماط الشخصية المرجعية عند . 1.2

لكل شخصية مرجعية دعامة مرجعية اجتماعية أو معرفية تحيل إلى واقع العالم      

أنماط هذه الشخوص في " هامون"وقد لخص .الخارجي، ولذا تسمى بالشخصيات المرجعية

 يالشكل التال
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  الشخصيـة المرجعيـة                                  

    
  
  
  
  فانتاستيكية.اجتماعية   ش.مجازية    ش. ميثولوجية    ش.شخوص تاريخية   ش  
  

  198ص  ]37[فيليب هامون "أنماط الشخصية المرجعية عند :  03الشكل رقم 

  

تي سأركز عليها هي هذه الشخوص المرجعية، لما لهـا مـن علاقـة وشـبه     فالشخوص ال  

بالشخصية الأنثروبولوجية في اتكائهما على مرجعية واقع العالم الخارجي، وما تحملـه مـن   

  .محمول إيديولوجي وثقافي

  . نمطا خامسا إلى هذه الترسيمة، هو الشخصية الفانتاستيكية" شعيب حليفي"وقد أضاف       

  

  :مستويات الشخصية عند سعيد جبار . 2.2

انطلاقا من اختلاف المرجعيات، التي يعتمد عليها في بناء الشخوص المرجعيـة التـي         

في ثلاثة مستويات، تبعا لواقعية الشخصيات " سعيد جبار"في ترسيمته، يصنفها " هامون"قدمها 

  :من متخيلها على مستوى الخطاب السردي وهي كالآتي

أي .وهي الشخصيات التي تحيل على مرجع واقعي متفرد: شخصيات الواقعيةال «. 1.2.2

أنها شخصية مفردة تحيل على شخصية واحدة في الواقع فقط ،لا يمكنها أن تكـون متعـددة،   

  .إنها ذات مرجعية واقعية تاريخية... وتتمثل في الشخصيات التاريخية

من الواقعية التاريخيـة، إلا  وهي شخصيات قريبة : شخصيات محاكاتية تخييلية. 2.2.2

أنها لا تحيل في مرجعيتها على الواحد المتفرد،بقدر ما تحيـل علـى المتعـدد فـي الواقـع      

  .دون أن تكون له ملامح متميزة عن غيره... المتشابه

وهي الشخصيات التي لا ترتبط بالواقع بأي وجه من : شخصيات تخيلية استيهامية.3.2.2

كالشخصيات الأسطورية الخارقـة  .الغالب في ماهو ثقافي معرفي الوجوه ،وتجد مرجعيتها في

أو تميزها صفات غير صفات  باقي .من الجن، أو الشخصيات البشرية التي تطير في السماء 

.                                      199 ص ]37[ »يواقعالشخصيات العادية،فهي تتفرد بابتعادها عما هو     
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الخاصة بالشخوص المرجعيـة، تبعـا   " هامون"فإذا أضفت الشخصية الفانتاسيكية إلى ترسيمة 

المخيلـة الجماعيـة    في«، الذي يرى أن الشخوص الفانتاستيكية منغرسة"شعيب حليفي"لرؤية 

وقد اجتهدت في الجمـع  . 178ص  ]40[»والفردية وإسهامها في التفرد عن الأنواع الأخرى

سـعيد  "، مع مستويات الشخصية المرجعية عنـد  "هامون"الشخصية المرجعية عند  بين نماذج

 :،فخرجت بالتركيبة التالي"جبار

 فيليب هامون                                                     سعيد جبار                                     
                                                                                                

  الشخصيات التاريخية الواقعية                 المستوى الأول    الشخصيات الواقعية  

  ةالشخصيات المجازية والاجتماعي         المستوى الثاني   الشخصيات المحاكاتية التخييلية  

  الشخصيات الميثولوجية والفانتاستيكية      المستوى الثالث  الشخصيات تخيلية استيهامية   

  
        

قد تجتمع أنماط الشخصيات الثلاث  وتتداخل لتشتغل وتتفاعل مع بعضها على مستوى         

مط المتن الحكائي، وهو النمط الشائع في معظم السرود، حيث يجمع السارد شخصيات من الن

الواقعي إلى جانب شخصيات من النمظ التخييلي، مما يوهم القارىء بواقعيتهـا، وإن كانـت   

وقد يجمع السارد بين الشخصيات التخييلية المحاكاتية والتخيلية الاستيهامية . موغلة في التخيل

ص  ]37[؛أي بين من تحاكي الواقع كالاجتماعية والمجازية  وبين من تكسر منطـق الواقـع  

كالمثيولوجية والفانتاستيكية،  أوبما يضفيه على الشخصيات المحاكيـة للواقـع  مـن    ،  212

يمكن أن .  مواصفات ووظائف فوق طبيعية، فيكسبها مواصفات الشخصية السحرية العجائبية

أوضح هذا التداخل بين أنماط الشخصيات الثلاث بالترسيمة التالية والتي استعرتها من سـعيد  

  :تغيير أنماط الخبر بأنماط الشخصياتجبار بعد تعديلها ب

 
 212ص  ]37[ تقاطعـات مستويـات الشخصيــة:    04الشكل رقم                  

  

  

 )1(الواقعية .ش

 )2(التخييلية .ش )3(الاستيهامية .ش
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أكثر تركيبا استطاع أن يستوعب جوانب تخيلية متعددة تزيد مـن   «فكلما كان النوع السردي

 . 211ص  ]37[»حيويته وجماليته

        

ت بأنماطها الثلاثة في المتون السردية يسهم في تنميـة الأحـداث   فاجتماع الشخصيا         

  . 211 ]37[وتمطيط الأفعال بصورة يجعلها تمتد في الزمن وتتسع في الفضاء

         

" مـاركيز "وجدنا النمط  الذي اعتمده " مئة عام من العزلة"فإذا ما جئنا نقرأ مدونة            

والمرتكزـ أساسـا ـ علـى الشخصـيات التخييليـة       في اختيار شخوصه، هو النمط الهجين

بينما الشخصيات المرجعية الواقعية التاريخيـة  .المحاكاتية والشخصيات التخيلية الاستيهامية ،

ولاسبيل لمعرفـة واقعيتهـا   "مرسيدس"واسم زوجته"ترانكلينا"فهي قليلة جدا،كذكره لاسم جدته 

استطاع بفنياتـه السـردية   " ماركيز"لقول إن وعموما يمكننا ا. إلامن خلال مناصاته الخارجية

تتبنـى الأنـواع الخمسـة مـن الشـخوص      " مئة عام من العزلة" المتميزة أن يجعل روايته 

وإن كان الغالب هـو  «. المرجعية؛ التاريخية ،الميثولوجية ،المجازية ،الاجتماعية،الفانتاستيكية

ازي، والاجتماعي،والاتكاء أن تركيبيـــــة شخوص المحكي الفانتاستـــيكي هي المج

على هذا النوع المرجعي، الذي ينتقي نماذجه من الواقع للتمويه عـن بـزوغ أحـداث فـوق     

 . 178ص  ]40[»طبيعية

        

، هـي مـن الـنمط    "مئة عـام مـن العزلـة   "معظم الشخوص الأنثروبولوجية في           

  .ري الفانتاسيكتيالأنثروبولوجي الاجتماعي المجازي الرامز، ذي الطابع السح

           

أما من حيث ديناميتها في دفع حركة السرد إلى الأمام، فهي تتراوح بين الشخصيات           

، وهـي الغالبـة علـى    "الكولونيل"، و"خوسيه أركاديو بوينديا"، و"كأورسولا"النامية المتطورة 

غجر والخدم، ليفعل بها النص وبين الشخصيات الثانوية الباهتة السطحية، كبعض شخصيات ال

وهناك شخصيات تقع بين هذين النمطين،وهي شخصيات عجائبية، جاء بهـا  .عملية التعارض

الكاتب ليعضد ويقوي بها عجائبية مروياته السحرية، وليكشف بها عن الطبيعة الأنثروبولوجية 

  ...وبعض المومسات" آمارانتا"و" ريبيكا"لواقع أمريكا اللاتينية، كشخصيتي 
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 «أما من حيث توصيف هذه الشخصيات الأنثروبولوجية، فإن وصفها ينقسم إلى               

وصف سكوني ثابت يميل إلى إعطاء معلومات تمهيدية ثابتة تنمط الشخصيات منـذ البدايـة،   

ووصف آخر يتسم بالحركة والتطورفهو يتغير بتغير الأحداث ويتبدل بتبدل وضع الشخصيات 

   413/  412ص  ]27[»الموصوفة

  

مواصـفاتها  "مئة عام من العزلـة "مستويات الشخصية الأنثروبولوجية في .  3.2

  :وأبعادها

شبكة معقدة ومثيرة من الشخصيات، مـن حيـث تعـددها    " مئة عام من العزلة"تتضمن      

وتنوعها وطرافتها وتمثيلها لعلاقات معقدة ومتشابكة،  لدرجة صعب علي رصد هذه المتاهـة  

ن الشخصيات بمستوياتها ومواصفاتها، مما دفعني إلى تصنيفها أنثروبولوجيا بما اسـتطعت  م

في الأنواع ... من رصده من مواصفاتها المادية والمعنوية،وأبعادها الإيديولوجية والاجتماعية

الشخصية العلمية العقلانية،الشخصية المثالية،الشخصـية السياسية،الشخصـية الدينيـة،    :التالية

كمـا نجـد   ). الخرافية(صية الميتافيزيقية،الشخصية السحرية المركبة ،الشخصية السحريةالشخ

  .الشخصية الواحدة تتمثل عددا من هذه الأنواع ، والتي توسم بالشخصية الدائرية

  

  ): العقلانية ( الشخصية العلمية .  1.3.2

  ":خوسيه أركاديو بوينديا"  -    

لم تعد تعرف ذلك الاتزان و  رأسا على عقب، و" ديو بوينيدياخوسيه أركا"انقلبت حياة         

منذ أن انتصبت " ماكوندو "الوقار و الاستقرار، الذي كان تعيشه، وهو يؤسس قريته الخرافية 

أول خيمة للغجر بقريته، و اطلاعه على ما جلبوه معهم من وسائل علمية و اختراعات جديدة، 

  . ون التجريب و الاكتشافاتو التي بعثت فيه حمى المعرفة و جن

       

مئـة  "تعتبر هذه الشخصية من أهم الشخصيات الأنثروبولوجية العجائبية في رواية            

فهي شخصية نامية متطورة متجددة باستمرار، حتى آخر لحظة في حياتهـا،  " "عام من العزلة

ه هذه الشخصية من تغيرات و فكان لنجاحات تجاربه العلمية أو إخفاقاته دور كبير في ما تعاني

أو على المستوى الخارجي ـ  ) النفسي و الروحي ( تحولات ـ سواء على المستوى الباطني  

  .سلوكية و جسدية 
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نظرا لحضور هذه الشخصية بقوة في هذه الرواية، أحاول أن أرصد فقـط مـا أراه            

تحديد معالم هذه الشخصية و ما تختزنه  هاما من مواصفات مادية و معنوية،و التي من شأنها

  .من محمول أنثروبولوجي

        

و هم يرون أعجوبة المغنـاطيس التـي   " ماكوندو"اندهش أهالي : المواصفات الروحية       

مضى من بيت إلى بيت، و هو يجر سبيكتين معـدنيتين،    «، الذي" ميلكيادس"جلبها الغجري 

أوا القدور و الطسوت و الكماشات و المواقد تتساقط  مـن  فاستولى الذعر على الجميع حين ر

أماكنها ، و الأخشات تطقطق  لأن المسامير والبراغي راحت تتململ، لتنتـزع نفسـها مـن    

. بدأت تظهر حيث بحثوا عنها طويلا من قبل. الأشياء المفقودة منذ زمن بعيد ، بل أن الخشب

ص  ]11[»دتي ميلكيادس السـحريتين  وراحت تتجرجر منقادة في حشد مضطرب، وراء حدي

، فكرة استخدام هذا المغناطيس للبحث عـن  "بوينديا"من هنا شعت فكرة جنونية في مخيلة . 7

عما قريب سيكون لدينا فـائض مـن   ":  " أورسولا"الذهب المدفون في الأرض قائلا لزوجته 

اته، ارتاد المنطقـة  و انهمك طوال شهور في إثبات  صحة تكهن". الذهب لتبليط أرضية البيت

و كـان الشـيء   . شبرا شبرا، بما في ذلك قاع النهر و هو يجر وراءه السبيكتين الحديـدتين 

و ... الوحيد الذي استطاع إستخراجه من باطن الأرض، هو درع من القرن الخامس عشـر، 

من فك مفاصل الدرع، وجـدوا فيهـا هـيكلا عظميـا     ... عندما تمكن خوسيه أركاديوبوينديا

  .8ص  ]11[» ...سامتكل

         

تكشف  عن خلفية أنثروبولوجية متأصلة فـي سـكان أمريكـا    " بوينديا"شخصية             

اللاتنية، و المتمثلة في البحث عن الذهب الذي تزخر به أراضي المنطقة و الذي يعتبـر مـن   

  .أسباب تكالب الإستعمار الإسباني والبرتغالي عليها 

        

الخيال العلمـي و  "بوينديا"ت مجلوبات الغجر السنوية المتجددة دائما، تشحذ في كان           

لقد ألغى « : تنبؤا علميا،قائلا" المنظار" فقد ألهمته رؤية .تقوي فيه التفسير العلمي و المنطقي 

العلم المسافات، و عما قريب سيتمكن الإنسان من رؤية ما يحدث في أي مكان مـن الأرض،  

،هي جملة استشرافية تنبؤيـة  ) عما قريب ( و جملة  . 9ص  ]11[»من بيته  دون أن يتحرك

لهـذا  . للوسائل الإعلامية السمعية البصرية المجسدة في النقل المباشر الحي؛كالتلفـاز مـثلا  
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هي شخصية متعددة المواهب و الثقافات ،شخصية متطلعة نحـو مسـتقبل   " بوينديا"فشخصية  

  ". لماكوندو"أفضل 

       

و رجـل السـلطة فيهـا و المـدبر     " لماكوندو"الممثل الأول " بوينديا"و باعتبار             

لشؤونها، تحول فيه الحس الذاتي إلى حس جماعي، و من المصلحة الخاصة إلـى المصـلحة   

مـن  " ماكونـدو "فبدأ يفكر في إيجاد حلول علمية و تكنولوجية تخرج ". ماكوندو"العامة لـ  

منذ أن شاهد تجربة الغجر بالعدسة، فكر في إستخدامها كسـلاح حربـي،   ف. تخلفها و عزلتها

فعالية تأثير العدسة على القوات المعادية، عرض نفسه للأشعة الشمسية المركزة، و  «لإثبات 

، 10 9ص  ]11[»و كان على وشك أن يحرق بيتـه  ... أصيب بحروق، تحولت إلى قروح 

وعه هذا إلى الحكومة و عرضه على السلطات ووصل به طموحه العلمي إلى أن يبعث بمشر

العسكرية، ليعلّمهم مهارات فنون الحرب، فما يكاد يخرج من خيبة حتى يدخل في أخرى، ثـم  

الأرض مدورة مثـل برتقالـة    «ينتقل مرة أخرى إلى التجارب الفلكية ليكتشف في الأخيرأن 

، حال كولومبيـا،  "ماكوندو"في مغامرات دون كيشوتيه يريد بها أن يغير حال  11ص  ]11[»

 حال العالم الثالث المتخلف في كل المجالات الحياتية، سواء الحربية منها أو الفلكية، حاملا هم

و شقاوة الباحث العالم ، فتغيرت حالته النفسية ، فتخلى عن واجباته المنزلية ، واكتسب عـادة  

من السهر و احتدام  أصيب بالحمى. التكلم وحيدا، و هو يتمشى عبر البيت دون أن يبالي بأحد

، فهـي  11/ 10ص  ]11[أنه فقـد عقلـه   " ماكوندو"و أهالي " أورسولا"نت مخيلته، حتى ظ

  .صفات دالة على الحالة النفسية التي آلت إليها هذه الشخصية من ألم الحسرة و نكران الذات

          

عات المتلاحقة  إلـى الأبحـاث   تنتقل هذه الشخصية، التي أعيتها وحيرتها الاخترا          

فيصـاب  ـ مـرة    "  ميلكيـاديس "الكيميائية مفتونة بمعادلات مضاعفة الذهب، التي جاء بها 

الـذي  " أورسـولا "أخرى ـ بحمى التجريب العشوائي  الطريف، طامحا إلى مضاعفة ذهب  

لاثـين  ث «فيقدم على تجربة في غاية الغرابة  و الطرافـة ملقيـا بــ     تتيحه تجزئة الزئبق،

مسكوكة ذهبية قديمة في قدر، و صهرها مع برادة النحاس، و رهـج الـزرنيخ الأصـفر، و    

كبريت و رصاص ، ووضع ذلك كله يغلي على نار حامية في قدر مملوءة بزيت الخـروع،  

إلى أن حصل على سائل كثيف و نتن، أشبه بسكاكر الكارميلا العادية منه بالذهب العظـيم، و  

ة ويائسة ،و صهر مع معادن الكوكب السبعة،  و معالجة بالزئبق و الزاج بعد عمليات عشوائي

القبرصي ، ثم إعادة طهوه بشحم الخنزير ، لعدم وجود زيت الفجل، اختزل ميراث أورسـولا  
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إلـى  " بوينـديا "فدافع . 14ص  ]11[»الثمين إلى شحم متفحم لا يمكن  انتزاعه من قعر القدر 

الذي يوقع في غوايته منقبي الذهب في هذه البلاد، بقدر ما هو هذه التجربة ليس سحر الذهب، 

  .قلق علمي، وفتنة العالم بنجاح تجاربه

         

ـ مرة أخرى ـ بأعجوبة من أعاجيـب الـدنيا، طقـم أسـنان      " بوينديا"يصطدم            

الذي جلبه الغجر معهم هذه المرة، و الذي نشر الـذعر و الرعـب فـي أهـالي     " ميلكيادس"

يتحول من شيخ إلى شاب،و من شاب إلى شيخ بـين لحظـة    " ميلكيادس"وهم يرون " ماكوندو"

عن عالم يعج بالاختراعات و الأبحاث العلمية، " ماكوندو"عمق عزلة " بوينديا"وأخرى، فأدرك 

فأصبح يعاني أزمة تعكر مزاج جديدة، و لم يعـد يأكـل   « يقع في الجهة الأخرى من البحر 

: " و صار يقضي يومه متجولا في أنحاء البيت، و كان يقـول لأورسـولا   بصورة منتظمة ،

بالضبط، على ضفة النهر الآخر، يوجد كـل أنـواع    تحدث في العالم أشياء لا تصدق، فهناك

  . 15ص  ]11[»" الأجهـزة السحرية، بينما نواصل نحن العيش كالحمير

       

أن " بوينديا"ليأس و الإحباط بعد أن يكتشف تزداد هذه الشخصية تأزما،حيث يعتريها ا         

جزيرة ، محاطة بالماء من كل الجهات ، و أن اختيار موقعها كان خطأ  و ذلـك  "  ماكوندو"

بعد رحلاته الاستكشافية و السندبادية في خرافاتها و مغامراتها العجائبية، و صار يتحسر أمام 

قط ، سوف نتعفن هنا في الحيـاة، دون   لن نستطيع الوصول إلى أي مكان «:قائلا" أورسولا"

شـق درب   «، ووصل به جنون المعرفة إلى أن فكر في  21ص  ]11[»أن نتلقى منافع العلم

نقل ماكونـدو إلـى    «، أو  17ص ]11[»يضع ماكوندو على اتصال بالإختراعات العظيمة 

  . 21ص  ]11[»مكان أكثر ملائمة

         

لوجية تعكس لنا البعد  الأنثروبولوجي الثقـافي المعرفـي   هذه الشخصية الأنثروبو           

للمنطقة، في سياق عجائبي غريب،و ما يعيشه علماؤها و مفكروها و أهاليها مـن مـرارة و   

فكل جديد يدخل مع الغجـر  . إحباط،  و هم يدركون اتساع الشقة بينهم و بين العالم المتحضر

فينعش فيه حلم الاختراع ،فيعـد أبنـاءه وهـم     يحدث فيه هزة نفسية وسلوكية، " ماكوندو"إلى 

كما فكر في اختراع آلـة  . ينظرون إلى البساط الطائر ، بأنهم سيطيرون بوسائل أكثر علمية 

للذاكرة، يتذكربها مجلوبات الغجر العلمية و المحيرة ، التي شوشت عليه ذاكرته،  و أفقدتـه  

لم تقدم لها شيئا ،بقيت هي على تخلفهـا و  من عزلتها،" ماكوندو"فكل محاولاته لم تنقذ . عقله
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قد فسدت،  و كأن الزمن توقف عنده في يوم الإثنـين ، فـراح   "  ماكوندو"كأن آلة الزمن في 

أمضى ساعات في تفحص الأشياء ، محاولا العثـور  ... لقد فسدت آلة الزمن «منتحبا" بوينديا"

تلهفا لأن يرى فيـها تبدلا يـدل  على فرق عن مظهرها الذي كانت عليه في اليوم السابق ، م

  . 99ص  ]11[»على مرور الزمن 

         

أمضى أواخر أيامه مربوطا إلى شجرة الكستناء تحت المطر، و الشمس التي غيـرت         

الذي اسـتطاع أن  " برود ينثيو أغيلار"لونه مستأنسا بأرواح الموتى، و لا سيما روح صريعه 

و الذي كان قد تحول إلى ما يشبه الرميم، بفعل عمق فنـاء   «يقيم اتصالا معه منذ زمن بعيد 

الموت، كان يأتي مرتين كل يوم، ليتبادل الحديث معه، كانا يتحدثان عن الديوك و يتعاهـدان  

كان برودينثيو أغيلار هو من ينظفه، و من يطعمه، و يحمـل  ... على إقامة مربى ديكة رائعة

ص  ]11[»أوريليانو، و هو كولونيل في الحرب  إليه اخبارا رائعة عن شخص مجهول يدعى

  . ؛ أي إبنه 99

        

فالصورة الدرامية التي قدم لنا بها السارد الحالة النفسية لهـذه الشخصـية الحيـة                

الميتة، تحيلنا على خلفية أنثروبولوجية متأصلة في عقلية سكان أمريكا اللاتنية، التي مازالـت  

يعتقد البدائيون أن روح الميت قد ابتعدت عـن الجسـد ، و    «دائية حيث تحتفظ بشيء من الب

" أغـيلار "، فتعامل هذه الشخصية مع شـبح  158ص  ]29[»لكنها موجودة و يمكن مشاهدته 

تعكس لنا أنثروبولوجية المنطقة الثقافية و الفكرية المشبعة بالذوق  المفعم  بالخرافة و الحكـي  

أظن أن الكارييبي علمنـي أن أرى الواقـع بطريقـة     «": كيزمار" و في ذلك يقول. الشعبي

 ]64[»أخرى، و علمني أن أتقبل العناصر اللاطبيعية كشيء يمثل جزءا من حياتنـا اليوميـة   

  . 107ص 

         

ما أستشفه من هذه المواصفات النفسية و السلوكية المتأزمة لهذه الشخصية المصـرة          

، و إنما لعدم "ماكوندو"ة في أهالي عنيدة، هو أن البدائية ليست طبيععلى تجاربها المتكررة وال

توفر الفرص التكنولوجية و الحضارية و العلمية،الأمر الذي  تسبب في عزلتهم عـن العـالم   

  . المتقدم

صفة فردية أو شخصية ، فلا وجـود   «ينظر إلى البدائية على أنها " خوسيه"لم يعد          

و فـي  " مجتمع بـدائي  "أو  " ثقافة بدائية " لعقل البدائي بل يوجد البشر في لإنسان بدائي أو ا
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الحالة نعزي مسؤولية انعدام التقدم إلى غياب الفرص ، لا إلـى العجـز الطبيعـي     مثل هذه

الغجري، استطاع أن يحقق بعض " ميلكياديس"بشخصية " بوينديا"، و باحتكاك  119ص ]29[»

 «، وأن  119ص ]11[»الارض مـدورة مثـل البرتقالـة     «أن  النجاحات العلمية ؛كاكتشافه

" أورسـولا "، ونجاحه في فصل ذهـب  21ص  ]11[»ماكوندو محاطة بالماء من كل الجهات 

  . 41ص  ]11[»يعرض عليهم البوتقة و فيها الذهب المستعاد «عن المعادن الأخرى وهو 

        

حي المواصفات المادية ـ سواء البيولوجية  تو) : الجسدية ( المواصفات المادية              

يمتلك قوة بدنية غير عادية ، خارقـة ، فمواصـفاتها   " بوينديا"منها أو ما تعلق بالهيئة ـ بأن  

غير قارة، تتبدل بتبدل الحالة النفسية لهذه الشخصية و ما تصطدم به من مواقف علمية جديدة، 

  .و ما يتعلق بهيئة الشخصية،بصفة خاصة

      

فمن مواصفاتها الجسدية الدالة على عجائبية قوتها البدنية، التي تتجلى في المقـاطع            

كان يبدو في مثل عمـر خوسـيه    «: بقوله"ميلكياديس"التالية، عندما يقارنها السارد بشخصية 

أركاديو بوينديا، لكن ، بينما ظل هذا يحتفظ بقوة غير عادية ، تتيح  له أن يطـرح حصـانا   

  .  12ص  ]11[»ه من أذنيهبإمساك

          

كان خوسيه «: كقوله"خوسيه أركاديو"و قد تم توصيفها أيضا من خلال توصيف إبنه           

 بفورة أبيه نفسها فـي  و طبع أبيه العنيد، و على الرغم من تمتعه... أركاديو، أكبر الطفلين له

لـى وعـي الكاتـب بالبعـد     و هـذا يحيلنـا ع  .  23ص  ]11[» ...و متانته الجسديةنموه 

حيث لعبت العوامل الوراثية دورها في توارث عجائبية ) الفيزيقي( الأنثروبولوجيي البيولوجي 

الصفات و السلوك و الطبائع، ففي هذا النص السردي، مواطن كثيرة تحرك أحداثها العوامـل  

أسماء التوأمين بعـد  و هي تحاول تحديد " آل بوينديا"الوراثية ،كالإبهام الذي وقعت فيه أسرة 

أوريليانو "، و أيهما " خوسيه أركاديو الثاني"أيهما : لعبة تبادل الأسماء الطريفة، التي ابتدعاها 

؟ بحيث لا يمكنهم ذلك إلا باللجوء إلى الحالة النفسية و السلوكية و الجسدية المتوارثـة  "الثاني

، و كأبنـاء    224ص  ]11["أوريليـانو الكولونيـل  "، و "خوسـيه أركـاديو  : "عن أجدادهما 

السبعة عشر المتسمين بالشدة في الحرب و العبثية العنيفة في السـلم ، و  " أوريليانو الكولونيل"

مئة عام " ، و من ثم يعتبر نص  265/ 264ص  ]11[كأن العنف و الثورة عادة متوارثة فيهم

  .مرجعا هاما  للتحليل الأنثروبولوجي البيولوجي" من العزلة 



 63

          

وتزداد خرافية جسده قوة، عندما أخذ منه اليأس مأخذه، بسبب عدم تمكنـه مـن                

ينقض على بيته ، عندما طلـب   «فحطم كل مخابره وورشه و كاد أن " ماكوندو"تغيير واقع 

أوريليانو المساعدة من الجيران، و قد تطلبت السيطرة عليه قوة عشرة رجال، و أربعة عشـر  

ييده ، و عشرين رجلا لجره حتى شجرة الكستناء في الفناء حيث أبقوه مربوطـا ،  من أجل تق

  .100ص  ]11[» ...يعوي بلغة غريبة

        

المساعدة لحمل خوسـيه أركاديوبوينـديا إلـى     «"  أورسولا"وقبل موته طلبت              

ته الطويلة تحت شـجرة  غرفته، لم يكن ثقيلا مثلما كان على الدوام وحسب، و إنما أكسبته إقام

. الكستناء كذلك القدرة على زيادة وزنه إراديا، إلى حد لم يستطع معه سبعة رجال أن يحملوه

 ]11[»العجوز العملاق ، المدبوغ بالشمس و المطر ... واضطروا إلى سحبه جرا إلى السرير

  .173/ 172ص 

           

ابته بحمى التجارب العلمية ، كتجارب أما مواصفات هيئته، فقد اتضحت بعد إص             

المغناطيس ، و الحسابات الفلكية، و أحلام تحويل المعادن ، و اللهفة إلى معرفـة عجائـب   «

تحول خوسيه اركاديو بوينديا من شخص مبادر و نظيف ، إلي رجل ذي مظهر متشرد .الدنيا

بمشقة، مستخدمة إحـدى   ، مهمل في ملبسه ، بلحية مشعثة لا تتمكن أورسولا من تشذيبها إلا

ص  ]11[»سكاكين المطبخ، و لم يكن يعدم من يعتبره ضحية نوع غريب من السحر الخبيث 

17.  

         

مـع  " ميلكيـاديس "كما تم توصيفه  من خلال الصورة الفوطوغرافية التي أخذها له          

وش، و ياقـة قميصـه   يظهر فيها خوسيه أركاديو بوينديا بشعره الرمادي المنف «العائلة حيث 

 »" جنرال مرعوب " هيئة ... بالكرتون و المثبتة بزر نحاسي، و في هيئة وقار ذاهل المقواة

عنصر المبالغة في توصيف هذه الشخصية جاء لتغذية الجانب العجـائبي  . 66/ 56ص  ]11[

  .فيها ، و لتحقيق أبعادها الإيديولوجية المطروحة في النص 

        

" بوينـديا "الأبعاد الفكرية العلمانية لهذه الشخصية فإنها تتجلى في عـدم تقبـل   أما            

لبعض الظواهر العلمية و النفسية و الدينية، إلا بإيجاد تفسيرات علمية ملموسـة أو فلسـفية،   
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عكف على انتزاع أحشاء البيـانولا  كـي يحـل لغـز سـحره       «كتفكيكه لآلة البيانو،حيث 

تسلم من هوسه العلمي حتى  اللعب الآلية، التي كان يحضـرها  ، و لم  79 ص ]11[»السري

يعيش ، عندئذ في جنة حيوانات منزوعة الأحشاء «" بوينديا"بائع اللعب، فصار " بتروكريسبي"

،ووصل به هذيانه العلمي إلـى  95ص  ]11[»، مفككة الآلات يحاول الوصول بها إلى الكمال

للتوصل إلـى  «قرر استعمال تصوير الدغرتيب  محاولة التقاط صور للأشباح  و للرب، حيث

من التقاط صور للـرب ،  ... توصل إلى القناعة بأنه سيتمكن... دليل علمي على وجود الرب

  .70ص  ]11[»إذا كان موجودا ، و إلا فإنه سيضع حدا  إلى الأبد ، لفرضية وجوده

        

الذي  يشك فـي قـدرات الأب   " دوماكون"الرجل الوحيد من أهالي " بوينديا"يعتبر            

الدينية و معجزاته الإلهية و هو يرتفع إثنى عشر سنتيمترا فوق سطح الأرض، قائلا " نيكانور"

أنكر ذلك ، هذا العمــل ... الأمر بسيط جدا هذا الرجل اكتشف الحالة الرابعـة للمادة   «: 

  .105ص  ]11[»يثبت، دون مجال للشك ، وجود الرب 

         

إن مواقف هذه الشخصية من هـذه المظـاهر الدينيـة تختـزن أبعـادا دلاليـة                   

" كولومبيـا "أنثروبولوجية سياسية و عقائدية، تشير إلى حضور الفكر الشيوعي الإلحادي فـي  

  .واحدا من متبنيه " ماركيز"حيث يعتبر 

  : الشخصية المثالية .  2.3.2

  " :أورسولا إغواران"      

،والتـي تعتبـر الشخصـية     "ماكوندو"مؤسس " خوسيه أركاديو بوينديا"هي زوجة            

، و أهم قنواتها " مئة عام من العزلة " الأساسية، التي أقيم عليها بناء الخطاب السردي لرواية 

الواقع الأنثروبولوجي للمجتمع الكولومبي بمستوياته المختلفـة ، لا  " ماركيز"التي مرر عبرها 

 اقع الاجتماعي و الأسري، بمحموله التاريخي و التراثي الشعبي المفعم بالسـحري و سيما الو

  .العجائبي

       

رأس " خوسيه أركاديو بوينـديا "و زوجها " أورسولا"تمثل فيها " آل بوينديا "فأسرة            

أسرة جديه لأمه، حيـث قضـى طفولتـه بقريـة     " ماركيز"فقد حاكى بها .هرمها  و سلطتها

. بالساحل الكارييبي، الذي لم يستطع أن يتخلص من ذكرياتها وأشخاصها و أحداثها" اكتاكاأر"
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في كل أيام حياتي أستيقظ بإحساس خاطئ أو حقيقي بأنني أحلـم   «": ماركيز"و في هذا يقول 

بوجودي في ذاك البيت ، و ليس معنى ذلك أنني رجعت إليه ، بل الأصح هو أننـي لا أزال  

دود العمر و بدون أي واقع خصوصي ، كما لو أنني لم أغادر ذلـك البيـت   هنالك، خارج ح

العتيق و الفسيح الأرجاء، مع كل ذلك ما يزال الحلم يلح بأن مشاعر تلك المرحلة مـا تـزال   

  .43ص  ]64[»مسيطرة

          

من حيـث  " خوسيه"تعتبر ثاني شخصية، بعد شخصية زوجها " أورسولا"شخصية             

فما من حادث يطرأ أو شخصية تظهر في هذا البيت إلا   و كـان لهـا   . ياتها و تطورهادينام

آل "لذلك نجد السارد قدر لها عمرا تجاوز مئة سنة، و هو العمر الذيُ قذّر لسـلالة  . حضور

من المفروض أن تقضي نحبهـا قبـل    «": ماركيز"ففي سر تعميرها العجيب يقول ". بوينديا

ا تناهز المائة عام من العمر، لكنني اكتشفت إذا هي ماتت، الكتاب ينهـد الحرب الأهلية لم ...

، و هذه إشارة إلى أهمية هذه الشخصية 146ص  ]64[»حتى لا يعود يهم ما سيحدث من بعد

  ".ة عام من العزلةئم" وإسهامها في إدارة و تفعيل معظم أحداث و شخصيات نص 

        

نجدها ضئيلة جـدا،  ) البيولوجية(صفاتها و ملامحها الجسدية فإذا جئنا لرصد موا            

المخبوءة في وظائفهـا و نشـاطاتها الأسريةالشـبيهة    ) الروحية ( قياسا بمواصفتها المعنوية 

فمن خلال وظائف هذه الشخصية و ما تتضمنه مـن  .بالنملة، التي لا تعرف الكلل ولا الراحة

تكتمل صورتها فـي  ... اسي و ثقافي و تربوي محمول أنثروبولوجي اجتماعي و ديني و سي

  مخيلة القارئ 

أما مواصفاتها الروحية  ذات البعد الأنثروبولوجي الديني،والمعتقد الشعبي لسـكان            

ذات ديانة مسيحية كاثولوكية، قلبها معلق بقـداديس  " فأورسولا"و أمريكا اللاتنية ، " كولومبيا"

يمحى به عار لعنة الغوايـة،  " بابا"آل بوينديا "هو أن تنجب أسرة  أيام الآحاد، و حلمها الأكبر

بتبرعات لبنـاء أول  " نيكانور"فعندما طلب الأب . التي لحقت بهذه العائلة، حتى آخر جيل فيها

و عنـدما أمـر   . بتبرع معتبر، لتعجل أعمال البنـاء  " أورسولا"، ساهمت "ماكوندو"معبد في 

، و غلـق المعبـد ، غضـبت    " نيكانور" بحبس الأب" أركاديو"ي حفيدها الليبرالي الديكتاتور

 ذلك الحين، صارت هي من يأمر في القرية، فأعادت قداس يـوم الأحـد  « ، و منذ "أورسولا"

فعنـدما  . أما من حيث إنسانيتها، فهي  تتجاوزـ أحياناـ نواميس عقيدتها . 132ص  ]11[»

لأب نيكانور إقامة طقوس دينية له و دفنه في رفض ا «معلم البيانولا و " بتروكريسبي"انتحر 
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لقد كان هذا الرجل قديسا بطريقة لا يمكن لي و لك :  " مقبرة مسيحية فواجهته أورسولا قائلة 

  .137ص  ]11[»" أن نفهمها، و لهذا سأدفنه بالرغم من مشيئتك إلى جانب قبر ميلكيادس

          

، يتجلى  مدى تشابه هـذا  "أورسولا"و شخصية " نيكا نور" فمن خلال موقف الأب            

المعتقد بين مسيحي أمريكا اللاتنية و مسلمي بلاد المغرب،في عدم دفن المنتحر فـي مقبـرة   

  .المسلمين

         

فلمـا  . و هي ترعاهم, كما أجدها تتوخى التربية الدينية و الخلقية لأبنائها و أحفادها           

كانت قد ناهزت المئة  «تعهدت بتربيته ، مع أنها  " أوريلنانو الثاني" إبن" خوسيه أركاديو"ولد 

و لم يكن هناك من هو أفضل منها لتربية الرجل الفاضـل  ... سنة و على وشك فقدان بصرها

الذي سيرمم سمعة العائلة، رجل لم يسمع قط حديثا عن الحرب ، و عن ديكة القتال ، و نساء 

الهذيانية هذه الكوارث الأربع التي أدت حسب رأي أورسولا، إلى  الحياة الخبيثة،  و المشاريع

هذا سيكون كاهنا، و إذا أمدني االله في الحيـاة ، فسـوف   : " إنحدار سلالتها ،و تعهدت بوقار

" أوريليـانو الثـاني  "تتذمر من تصرفات " أورسولا"، كما أجد   232ص  ]11[»" يكون بابا 

ئبية، حين غطى جدران البيت بالأوراق النقدية، حتى تمنـت  الطائشة، و تبذيره و عبثيته العجا

رباه أعدنا فقراء مثلما كنا حين أسسـنا   «: زوال تلك النعمة على أهل بيتها قائلة " أورسولا"

وهذه إشـارة  . 236ص  ]11[»هذه القرية، حتى لا تحاسبنا في الحياة الآخرة على هذا التبذير

كانت تحرق في «فة التي عاشها عمال شركة الموز،حيث إلى فترة الرخاء المزي" ماركيز"من 

  . 100ص  ]11[»أزمنة أخرى رزم من الأوراق النقدية لتنشيط رقصات الكومبيامبا

هذه القيم الدينية و الخلقية  ،التي تخصلت بها هذه الشخصية كاستهجانها للحـرب ، و          

ازية السياسيين و بطشهم، و حياة العبث مصارعة الديكة، و معاشرة نساء الحياة الخبيثة،و انته

و التبذير، تكشف لنا عن تعلق سكان أمريكا اللاتنية بعقيدتهم و اخلاصهم في عبادتهم، إذ نجد  

ففـي  . تزداد غما عندما تكتشف أنها كانت تركع للذهب بدلا من القديس " أورسولا"شخصية 

بذخ، الذي كانت ترفل فيـه عائلتهـا،   الوقت الذي كانت  تتضرع  فيه إلى االله أن يرفع ذلك ال

 الاستجابة في الاتجاه المعاكس، و يلعب هنا عامل الصدفة دوره في تحقيـق الدهشـة و   تأتي

بتمثال ضخم مـن  ... أحد العمال الذين كانوا ينتزعون أوراق النقد «عندما اصطدم   العجائبي

، حيث ائتمنـه   ]236[»بية كان ممتلئا بعملات ذه... فتهشم التمثال... الجبس للقديس يوسف

أورسولا في الأزمنـة    «ريثما يتوقف سقوط المطر،و كانت"آل بوينديا"ثلاثة رجال عند عائلة 
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الأخيرة ، قد وضعت عليه شموعا، و ركعت أمامه، دون أن يخامرها الشك في أنها ، بدلا من 

، هذا التأكيد المتأخر القديس ، إنما تعبد ما يقارب مئتي كيلوغرام من الذهب ، فزاد في غمها 

على وثنيتها غير المقصودة ، بصقت في كومة القطع الذهبية الهائلة و عبأتها في ثلاثة أكياس 

 236ص  ]11[»من قماش الخيم و دفنتها في مكان سري ، بانتظار عودة المجهولين الثلاثـة 

مريكـا  فإلى جانب أمانتها في حفظ الودائع، فهي تكشف  عن عـادة مـن عـادات أ   .  237/

  .اللاتنية،في حفظ الأموال و الأشياء الثمينة بدفنها في الأرض

             

مـن  " بوينـديا "هذه العادة مذكورة في مقاطع كثيرة من الرواية، و منهـا طلـب               

راح خوسـيه   «عملاتها الذهبية، ليجرب عليها كيمياء مضاعفة الـذهب، حيـث   " أورسولا"

أورسولا طوال عدة أسابيع، كي تسـمح لـه بـالنبش عـن عملاتهـا      أركاديو بوينديا يغازل 

و من عادتها الدينيـة  .   14ص  ]11[» ...الإستعمارية المطمورة في الأرض ، و مضاعفتها

الشعبية، التي تكشف عنها هذه الشخصية الأنثروبولوجية تشكيل علامة الصليب بالأصابع، في 

ورسولا مرورهم من سـرير ظلامها، فرفعت سمعت أ «حالة الشعور بالخطر، ومن ذلك حين

؛ أي مرور جنود حفظ النظام الذي فرضه حفيدها .366ص  ]11[»إصبعيها على شكل صليب

  . الثاني" خوسيه أركاديو"

          

فوظائف هذه الشخصية ـ في أسرتها ـ تعادل وظائف مؤسسة نظامية، في تنوعها و           

ت أفراد عائلتها وفق معاييرو ضوابط اجتماعية و دينية كانت تطمح إلى ضبط سلوكا. تعددها

بسرعة مذهلة، جعل زمام " ماكوندو"معينة ، لكن الغزو الثقافي و التكنولوجي، الذي كان يغزو 

. السلطة ينفلب من بين يديها بين الفينة     و الأخرى، دون أن يعرف اليأس إلى قلبها سـبيلا 

ائلة، تنهض  منها بعزيمة و إصرار و نشاط  أكثـر  فكانت ـ بعد كل نكسةـ تصاب بها الع  

فهي المشرفة على تربية الأطفال و توجيه المراهقين، وهي ذات دراية حـادة   . حيوية و فعالية

بالحالة النفسية للطفولة والمراهقين و الشباب و هفواتهم الشيطانية، وتتجلى اهتماماتها هذه في 

  : المقاطع التالية

ت الجديد الأبيض مثل حمامة ، في حفلة راقصة، كانت أورسـولا قـد   جرى تدشين البي «  

وضعت تصورا لفكرة هذه الحفلة ، منذ مساء اليوم الذي رأت فيه ريبيكا   و آمارانتـا و قـد   

إن دافعها الرئيسي للبناء هو الرغبة في توفير مكان لائق ، تستقبل فيه ... تحولتا إلى مراهقتين

  . 77ص  ]11[» ...الفتاتان الزيارات
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فإلى جانب تفهمها لذوق المراهقين، لم تهمل المراقبة الخلقية لسلوك ابنتيهـا، و               

الـذي علمهمـا   " بيتروكريسـبي "هما يتعلمان الرقص و الغناء على يد الخبير في الموسيقى 

من أورسولا تحت رقابة لطيفة ... الرقص، كان يلقنهما الخطوات بالإشارة، دون أن يلمسهما«

حيث نجد . 78ص  ]11[»التي لم تكن تغادر الصالة ثانية واحدة ، خلال تلقي ابنتيها الدروس 

 بالذهاب إلى السـينما إلا  " لميمي"مراقبتها لسلوك حفيدتها حتى خارج البيت، فهي لم تسمح 

كنيسـة  شريطة أن يكون الفيلم حائزا على موافقه الأب أنطونيو إيزابيل التي يعلنهـا فـي ال  «

  ..329ص  ]11[»

       

،الذي " أركاديو"و من مظاهر سلطتها الأسرية،  تعنيفها و تحقيرها  و ضربها لحفيدها        

فأثنـاء استـــعداد فصـيلة    . أصبح رجلا سياسيا انتهازيا ،يقتل  و يبطش لأتفه الأسـباب 

انـدفعت  " تيأبـو لينـار موسـكو   "الإعــدام لإطلاق النار على أحد أصدقاء العـــائلة  

أورسولا إلى فناء الثكنة بعد أن اجتازت القرية و هي تصرخ من الخجل و العـار، و تهـز   «

وجهـت  ... !تجرأ على ذلك يا إبن الزنا : فصرخت أورسولا... بغضب سوطا مغمسا بالقار،

أقتلني أنا أيضا يـا إبـن أم   " صرخت به و أضافت " تجرأ أيها القاتل" إليه ضربة بالسوط ، 

و بينمـا هـي   " ء، فهكذا لن تكون لي عينان تبكيان، عار أنني ربيت ظاهرة عجيبة مثلكالسو

... تضربه دون رحمة، لاحقته حتى أقصى الفناء ، حيث تقوقع أركاديو على نفسه كـالحلزون 

و ... ممرغا بزيه العسكري ، يتأوه من الألم و الغضب، و فكت قيود دون أبولنيارموسـكوتي 

  .132/ 131ص ]11[»ة، أطلقت سراح المعتقلين في الحبس قبل أن تغادر الثكن

       

هذا ، ينطوي على عدة أبعاد أنثروبولوجية تعكس واقعا اجتماعيا " أورسولا"فموقف            

فهـي تعيـره   . و سياسيا، عاشته كولومبيا و مازالت تعيشه، كعدم تقبل المجتمع لأبناء الزنـا 

اهرة الزنا متفشية في المجتمع الكولومبي، و ما أفراد أسرة فظ. بأصله،  وتنعت أمه بأم السوء

" ، و"كأركـاديو " فمعظم أحفادها نتاج لحظات غوايـة ملعونـة،  . إلا نموذج لذلك " أورسولا"

السبعة عشر الذين أنجبهم أثناء حروبـه مـن   " أوريليانو الكولونيل"، و أبناء "أوريليانو خوسيه

و أخيرا الطفل ذي الذيل الخنزيري،و هـومن زنـا   " ميمي"ابن " أوريليانو" متعددات، و نساء

تتوجس خيفة من إنجابه مع كل حبل تحبله، فيجيبها زوجها " أورسولا" المحارم ، و الذي كانت
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/ 30 ]11[»لا يهمني إن أنجبت خنازير، ما دامو قادرين على الـتكلم  «في إحدى مناوشتهما 

36 /54 .  

       

الجريئة، صورالسارد الوجه القبيح للأنظمة السياسية "أورسولا" فمن خلال مواجهات          

فجرأة هذه المرأة، جرأة رجوليـة   . في كولومبيا المتسمة بالعنف  و الانتهازية و الديكتاتورية

و تظهر شجاعتها السياسية في محاربة ديكتاتورية المجالس .  خولتها لاطلاق سراح المعتقلين

فعندما حكـم بالإعـدام علـى    . ت أكثر دموية من الجيش النظاميالحربية للثورة، التي أصبح

 «و أعضاء المجلس الحربـي ، حـين   " الكولونيل أوريليانو"، موبخة إبنها "مونكادا"الجنرال 

و كانت أورسـولا  ... أخذت للشهادة معها كل أمهات الضباط الثوريين المقيمات في ماكوندو

لمفجع، ووزن إسمها و قوة إقناع شهادتها، من بلبلـة  آخر المتكلمات    و قد تمكنت بوقارها ا

لقد أخذتم هذه اللعبة المرعبة على محمـل  : " توازن العدالة للحظة ، قالت لأعضاء المحكمة 

الجد، و قد أحسنتم صنعا بذلك لأنكم تقومون بواجبكم، لكن لا تنسوا أننا سنبقى أمهاتكم ، مادام 

حق ، مهما بلغت ثوريتكم، بأن ننزل بناطيلكم و نضربكم على االله يمنحنا الحياة، و أننا نملك ال

  . 196/ 195ص ]11[»" مؤخراتكم لدى أول إساءة للإحترام

        

عندما حكم على صـديق آخـر   " الكولونيل أوريليانو" كما لها موقف آخر مع إبنها            

م أبي و أمي، و بذكرى خوسيه أقسم لك بعظا"  «:قائلة له " خيرينيلدو ماركيز"بالإعدام ، و هو

اركاديو بوينديا، و أ قسم لك أمام االله ، أنني سأخرجك أينما اختبأت، فور رؤيتـي الجثـة، و   

/ 208ص ]11[»و هذا ماكنت فعلته لو أنك ولدت بـذنب خنزيـر   "...  سأقتلك بيدي هاتين 

اسين؛ فإن كابوس ، فبرغم قوة هذه الشخصية و سلطتها و نفاذ كلمتها حتى على أكبر السي209

إنجاب أطفال بذنب خنزير في عائلتها ، و الذي يمثل سرديا  مسطرة الخط الدرامي في هـذه  

و هذا يعكس  أنثروبولجية الثقافة الشـعبية المشـبعة   .الرواية، يلاحقها حتى آخر أيام حياتها 

ففـي  « " : مـاركيز "و في ظل هذا الحديث يقول . بالخرافات و الشعوذة و التطيرو السحري

الكارييبي الذي أنتمي إليه امتزج هناك الخيال الجامح للعبيد السود الأفارقة ، بالعناصر الأولية 

لأحفاد الكولومبيين و فيما بعد امتزجا بفنتازية الأندلسيين، و معتقدات الجلالقة الماوراء طبيعية 

 ـ   ن خاصـيات  فمثل هذا السلوك الذي ينظر إلى الواقع بطريقة شبه سحرية إنـه خاصـية م

  .107ص  ]64[»الكارييبي 
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الرجولية،  ذات الحنكة السياسية لـم يطمـس فيهـا    " أورسولا"فمواقف          

قد رحل مع الغجر، هامت على جههـا  " خوسيه أركاديو"الأمومة ، فلما بلغها أن إبنها عاطفة 

ال   و سألت أورسولا عن الدرب الذي مضى الغجر فيه ، وواصلت السؤ «باحثة عنه، حيث 

هي في الطريق التي دلوها عليها ، وواصلت الإبتعاد عن القرية ، معتقدة أنه مـازال لـديها   

متسع من الوقت للحاق به، إلى أن أدركت أنها قد ابتعدت كثيرا، و لم تعد تفكر في الرجـوع  

بعد  ، و لم تعد إلا"أوريليانو"الرضيعة وزوجها  و إبنها " آمارانتا"تاركة خلفها  47ص  ]11[»

 قرى يصلها البريد كل شهر ،« اكتشفت " أورسولا"و من عجائب الصدف ، أن . خمسة أشهر

لكنها وجدت الطريق الذي لم  ع أورسولا اللحاق بالغجر ، وو تعرف آلات الرفاهية ، لم تستط

منـذ   -، هي 50ص ]11[»ع زوجها اكتشافه في بحثه المحبط عن الإختراعات الكبرى يستط

  .ة إيجابية شخصي -البداية

        

التطبيـب ،  : شخصية متعددة المواهب ، أوتيت من كل علوم الدنيا قسطا" أورسولا"          

. تربية الحيوانات ، النباتات ، ماهرة في ترتيب البيت ، حاذقة في صناعة الخبز و الحلويـات 

  :فمن وصفاتها الطبية الشعبيية،  التي هي أقرب إلى الشعوذة منها إلى الطب 

هذان الصغيران يمضيان مذهولين ، لا بد أنهمـا مصـابان   "  «و صفة لطرد الديدان  -     

، أعدت لهما شربة كريهة من أزهار نبتة رجل الإوز المطحونة، تناولها بصبر غير " بالدود 

متوقع، وجلسا في الوقت نفسه على مبولتيهما إحدى عشر مرة في يوم واحد، فطـردا بعـض   

  .                                            43ص  ]11[ ...)ديةالور الطفيليات

فصارت تخلط عصـير برتقـال مـع     «من عادة أكل التراب " ريبيكا"و صفة لمعالجة  -    

عشبة الرواند في قدر تبقيها طيلة الليل، تحت السماء، وتسقيها الشراب في اليوم التالي علـى  

  57ص]11[» ...الريق

فصارت تتناول خفية ، شرابا من خلاصة نخاع العظـام     و   «لاج البصر وصفة لع -    

   300ص ]11[» ...تضع عسل نحل في عينيها 

فبعد أن نظفـت   «من عملية تسميم كانت كافية لقتل حصان " الكولونيل"وصفة لعلاج إبنها  -

 ...ن، إلـى أن  معدته بالمقيئات، دثرته بأغطية دافئة، و قدمت له زلال البيض يومين متتاليي

  .168ص ]11[»
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مـن   -فالوظائف العجائبية لهذه الشخصية هي بمثابة النافذة، التـي حعلتنـا نطـل             

يعتبر ميدان الطـب الاجتمـاعي مـن    « على طبيعة الطب الشعبي للمنطقة ، حيث  -خلالها

يف يعيش النـاس و مـاذا   الميادين الحديثة ،التي خاضتها الأنثروبولوجيا الاجتماعية مؤخرا ك

يأكلون و ما هي معتقداتهم الشعبية و قيمهم التي يؤمنون بها ، و ما هو المستوى التكنولوجي 

عـادات شـعبية فـي معالجـة      «، فالطب الشعبي هو  113ص  ]29[» ..الذي وصلوا إليه 

عبـر   يلعب الطب الشعبي دورا هاما في تحديد العادات التي اعتاد الناس عليهـا ... مرضاهم

الهذيانية تكشف عن مظهر أنثروبولوجي آخر " أورسولا"فنشاطات . 141ص  ]11[»التاريخ 

  :فقد كانت ماهرة في صناعة أنواع من الحلويات".الكولومبي"يتعلق بطبيعة المطبخ 

أهل القرية يتزاحمون في المخبـزة ، و تــقدم إلـيهم حلـوى الجوافـة و    ( فقد كان  -   

  .40ص ]11[» ...البسـكويت 

بينما كان الأب منهمكا في ننظيم القرية، و الأم في تعزيز الثـروة المنزليـة بضـاعتها     « -

البديعة من الديوك و الأسماك السكرية التـي تخـرج مـن البيـت مـرتين فـي الأسـبوع        

  .53ص]11[»

حيوانـات   «تمضي ليالي الأرق الطويلة، التي أصابت القرية في صـنع   " أورسولا"كانت  -

في البيت، و بيعها في القرية، فكان الأطفال و الكبار ، يمصـون مفتـونين، ديـوك     رالسكاك

الأرق الخضراء اللــذيذة، و أسماك الأرق الوردية الشهية ، و أحصنة الأرق الصــفراء  

  . 60ص]11[»الطرية 

قد وسعت تجارة حيوانات السكاكر، بفرن ينتج كل ليلة سلالا و سلالا  «" أورسولا"و كانت  -

  .71ص ]11[» ...من الخبز، و تشكيلة عجينة من حلوى البودين و الكريما و البسكويت 

  

كما تكـشف هذه الشخصية عن أنواع الخضر المستعـملة في المنطقـة، حيـث    -          

كانت تشتغل هي و أبناؤها في البستان لمـا أنسـت التجـارب العلميـة زوجهـا واجباتـه       

يكسرون ظهورهم  في البستان، و هـم    أورسولا و الأولاد  «   المنـــزلية ، حيث كانت 

 11ص ]11[» *يعنون بالموز و القــلقاس، و اليكة و النيامي ، و الأهويا مـا و البـذنجان  

ويتجلى ذلك . جانب واجباتها المنزلية وهذا يكشف لنا عن إسهام المرأة في إقتصاد البيت، إلى

ها من الحاجة، كلما وقعت في أزمة مالية ،و قـد  في إصرار هذه الشخصية على انتشال أسرت

  .182ص ]11[» يفتقد بيت المجانين هذا المال، مادام االله يمد في عمري« اعتادت القول أن لن
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ومن عجائبية هذه الشخصية، و بطريقة ظريفة تكشف لنا عـن بعـض القـوانين               

السبعة عشر الذين زرعهم أيام " لكولونيلا"، و هي تسجل أبناء ابنها "كولومبيا"الاجتماعية في 

و هـي  « :تقـول " أورسولا"حروبه، حيث يحمل الطفل كنية أمه مالم يعترف به أبوه، فكانت 

إننا نقـوم بواجـب   : تسجل في دفتراسم و عنوان الأمهات، و مكان و تاريخ ولادة  الأطفال 

من يتخذ القـرارات عنـدما   و سيكون هو  تعميدهم، و لا بد أن أوريليانو يعرف حسابه جيدا،

  264 187ص ]11[»يعود 

         

مؤسسة مدنيــة هامة فـي تسـجيل المواليـد، و هـي حادثـة      " أورسولا"فـ            

، أمـا  46ص ]2[لأمه و هي تسجل أبناء زوجهـا الكــولونيل  " ماركيـز"حقـــيقية لجدة 

فـي مرحلـة شـبابها، قياسـا      فهي قليلة جدا، لا سيما) البيولوجية( مواصفاتها المــادية  

لقد كانت نشيطة ضئيلة صارمة تلك المرأة ذات الأعصـاب  « : بمواصفاتها المعنوية، و منها 

الراسخة و التي لم تسمع في أي لحظة من حياتها، تدندن أغنية، و تبدو كما لو أنها فـي كـل   

  . 16ص]11[» ...المنشاة   يتبعها على الدوام الحفيف الخافت لتنانيرها... مكان

       

فكل ما استطعنا رصده  من صفاتها الجسدية، أنها كانت ضـئيلة البنيـة، أمـا بقيـة             

و " الكولونيـل "المواصفات جاءت لترسم  هذه الشخصية في مرحلة شيخوختها،إذ تجرأ إبنهـا  

 كانت بشرتها مشققة، و أسنانها منخورة، و شـعرها « للمرة الأولى النظر إلى وجهها مباشرة،

و اكتشف فجأة الخدوش، والآثار، و الجراح ، والقروح،  ...ذابلا و بلا لون ، ونظرتها ذاهلة

    213ص]11[» ...و الندوب ، التي خلفها فيها أكثر من نصف قرن من الحياة اليومية 

     

" آمارانتا أورسـولا "الصغير و " أوريليانو": "فرناندا"أما في أواخر أيامها كانا طفلا           

تسليتها المفضلة، فقد كان يريان فيها دمية كبيرة هرمة، يذهبان و يجيئان بها في  «يجدان فيها 

ملونة ، وبوجه مطلي بسناج و طـلاء أحمـر، و فـي إحـدى      أركان البيت ، متنكرة بخرق

على وشك اقتلاع عينيها بمقص التقليم ، مثلما يفعلان بالضفادع ، و لـم يكـن    المرات، كانا

فتوارث جنون وعبثية هذه العائلة .     396ص]11[» ...من هذيانها يبهجمهما أكثر ما هناك

هذا مـا  . 224ص  ]11[»إنهم جميعهم هكذا مجانين منذ الولادة   «استمر حتى آخر أجيالها 

 ما كان يبهج الطفلين هذيانها، إذ . عن عائلتها، وهي في أوج عطائها" أورسولا"كانت تقوله 
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ضي بالحاضر بصورة مؤكدة ،إذا ماكانت تحدث عما تشعر به أو عما تتذكره بلغ خلطها للما«

، و شيئا فشيئا راحت تتضاءل ، تتحول جنينا ، تتحنط في الحياة، إلى أن صارت في أشهرها 

الأخيرة خوخة ناشفة ، ضائعة في قميص النوم ، و انتهى الأمر بذراعها المرفوعة دائما إلـى  

تجلسـها   «قديسة الرحمـة  " صوفيا"و كانت . 413ص ]11[» ...أن تبدو كقائمة قرد صغير 

 ...على ركبتيها لتغذيتها بملاعق صغيرة من ماء محلى ، كانت تبدو عجوزا حديثة الـولادة 

  413ص ]11[»

و تضاءل جسدها إلى حجم طفل، " أورسولا"إضافة إلى هذا الوصف الجميل لشيخوخة         

و تتجلى هذه المبالغة في فعل الطفلين، وهمـا  . ص هذا الجسدتأتي المبالغة لتجسد عجائبية تقل

يمددانها على مذبح الغرفة الصغير ليريا كيف أنها تكاد لا تكـون   «يلهوان بتعاستها، إذ كانا 

أطول إلا قليلا من تمثال الطفل يسوع ، و في مساء أحد الأيام خبأهـا فـي إحـدى خـزائن     

 «، و عنـدما ماتـت    413ص]11[» ...أن تأكلها مستودع المؤونة، حيث كان يمكن للجرذان

دفنوها في صندوق لا يكاد يكون أكبر من السـلة التـي جـيء بأوريليـانو الصـغير فيهـا       

  .  414ص]11[»

       

،نهاية عجيبة و طريفة، كانت سجلا أ نثروبولوجيـا  " أورسولا"هكذا كانت نهاية             

حتى شـيخوختها،  " ماكوندو"تها منذ رحلتها لتأسيس مفتوحا، يعج بعجائبية نشاطاتها  وعطاءا

أورسـولا  ": مـاركيز "في مسؤولياتها  المادية و المعنوية ، عطاءات مؤسسة، و فيها  يقـول  

شخصية مشكلة من ملامح عدة نسوة ، فيها من ملامح و طباع أمه عند كبرها ، و من ملامح 

 50ص]64[فيها المرأة المثالية والحكيمةببيتها الطقوسي الأسطوري ، يرى "  ترانكيلينا"جدته 

تريد بها الحفاظ على علاقات الود " آمارانتا"و لنغادر هذه الشخصية بحكمة توجهت بها إلى . 

دقيقة مصالحة أفضل من  «: في هذه العائلة ، التي استعصى على أفرادها الحب و الإخلاص 

  343ص  ]11[»الصداقة من عمر كامل 

  

  ): النضالية ( سياسية الشخصية ال.  3.3. 2

  ": أوريليانو  الكولونيل"شخصية  -     

قد عبرت " أورسولا"، فإن كانت "بوينديا"لعائلة " خوسيه أركاديو"هو الإبن الثاني بعد          

فإن هذه الشخصـية الأنثروبولوجيـة هـي    . عن الجانب الأنثروبولوجي الاجتماعي لكولومبيا
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 «كولومبيا السياسي، مرحلة عايش فيها الكولومبيون أشرس  ترجمة لمرحلة هامة من تاريخ 

الحروب الأهلية التي شنها الفيديراليون و متحرروا التفكير ضد حكومات محافظـة دعامتهـا    

، حيـث كـان معظـم    34ص ]64[»الوحيدة الاقطاعيون و رجال الدين و الجيش النظـامي  

رحلة التاريخية ، نجـد الكاتـب قـد    و نظرا لأهمية هذه الم. ضحاياها من الشباب التحرري

أمـا فيمـا    .خصص لهذه الشخصية الحربية و بطولاتها الأسطورية حيزا كبير من الروايـة  

، عندما سئل فيما إذا كان تاريخ " ماركيز"يخص الأهمية التاريخية لهذه الشخصية البطلة يقول

معـرض   «فأجاب أن التاريخ  بإمكانه أن يكون ترجمة لتاريخ أمريكا اللاتيني،" بوينديا"عائلة 

دون شك لمأساة النسيان ، فمرض النسيان متفشيا بيننا و أنا متأكد أن مع مرور الزمن لا أحد 

 140ص]11[»سيتذكر فاجعة عمال شركة الموز، بل سيذكر الكولونيـل أوريليـانو بوينـديا    

ونيل نيكولاس الكول" ،" ماركيز"و تعبر هذه الشخصية عن شخصية حقيقية ، و هي جد  141/

يمثل هذا الجد الأساس المرجع لكل الكولونينـات   «، حيث "لويسا"أبو أمه " ماركيز إجواران 

بالكولونيـل  " و مـرورا  " الورقة الساقطة " الذين وردوا في أعمال ماركيز بدءا من كولونيل 

"... م من العزلة مئة عا" في رواية " أوريليانو بوينديا"حتى الكولونيل " الذي لا يجد من يكاتبه 

هذه الكولونينات الكثير من مواصفات جده الجسدية " ماركيز"، إذ حمل  148/ 147ص ]24[»

و السلوكية و ما تخصلّت به من غلظة الطبع، و الميول الثوري، و ما خلفتـه الحـرب مـن    

. "مئة عام من العزلة " جفاف المشاعر،  وتعفن الحب في قلبه، حيث حاكى هذه الشخصية في 

إذ منحها حرفة جده، حرفة صياغة الذهب، كما منحها عدد أبنائه من الزنا أثناء حروبه، كمـا  

رافائيـل  " بعض مواصفات شخصية القائد الأسطوري التحـرري الجنـرال   " ماركيز"استغل 

  .34ص ]64["أوريليانو بوينديا"ليبني شخصية بطله الكولونيل " أوريبي أوريبي

       

و وقد بكى وهو في ...أول كائن بشري ولد في ماكوند«" وريليانو الكولونيلأ"يعتبر           

بطن أمه، و خرج إلى النور بعينين مفتوحتين ، و بينما هم يقطعون له الحبل السري ، كـان  

يحرك رأسه من جهة إلى أخرى ،ليتعرف على أشياء الغرفـة ، و يـتفحص وجـوه النـاس     

شخصية عجيبة يسـكن عينيهـا السـحري و     ،فهي 23ص ]11[» ...بفضول و دون دهشة

  .العجائبي و المجهول منذ ولادتها 

          

حواجز الزمان  و المكـان  « هنا يأتي دور شعرية البناء السردي العجائبي مخترقا            

ويتجلى هذا التجاوز في ما سـيتحقق  . 168ص ]24[»محملا بدلالات عميقة متشعبة الجوانب 
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في ما ستسببه هذه الشخصية من آلام و أحزان لنفسها و لغيرهـا، بحجـة   في مستقبل النص، 

  .   الدفاع عن مكاسب البلاد و مبادئها

          

ولد بعينين حذرتين تسكنهما النبوءة بالحرب و الخطر، فقد تنبأ بسقوط القـدرعلى             

.  24/ 23ص]11[المائدة المائدة وهو في السن الثالثة من عمره رغم أنها كانت ثابتة في وسط

لست أدري من هو القـادم، و  ...  هناك شخص قادم «: قائلا " ريبيكا " "كما تنبأ أيضا بقدوم 

التـي  " ريبيكـا "و بالفعل ، وصلت الطفلة  54ص ]11[»لكن أيا يكن فهو آت في طريقه إلينا 

، منذ ثمانيـة  "رسولاأو"كما تنبأ بموت أبيه في مراسلته الوحيدة لأمه . اتخذت كأخت بالتبني 

إذا : " اعتنوا جيدا بأبي لأنه سوف يموت، أصاب الذعرأورسـولا   «: أشهر من رحيله قائلا 

كذلك نجد الخادمـة  . 172ص]11[»" كان أوريليانو يقول ذلك ، فإن أوريليانو يعرف ما يقول 

ول لك إنك تنفع أريد أن أق«: لاعبة الورق تفضح سر عينيه السحريتين قائلة له" بيلار تيرنيرا"

  .97ص]11[»للحرب ، فحيث توجه عينك تصب الرصاص  

         

نلاحظ أن السرد الوصفي جاء متناغما جامعا بين خارج وداخـل هـذه الشخصـية              

الأنثروبولوجية،  فعجائبية هذه الشخصية لا تتجلى في بنيتها الفيزيولوجية ، بقدر ما تتجلى في 

ن تتفاعل فيه أفكار و فطرة عجيبة على استشراف المستقبل، استشراف مكوناتها المعنوية، باط

، عاكسا لنـا واقعـا   " لبيلار"لمستقبل هذه الشخصية الحربية مدعما هذه الرؤية بقدرة أخرى 

  ...أنثروبولوجيا اجتماعيا يعيش على الأساطير و التنبؤات و الشعوذة

       

فيمنحها القدرة الخارقـة  . فالسارد يعد هذه الشخصية و يهيئها منذ مولدها لأمر جلل          

كان البلوغ قـد انتـزع منـه     «على التنبؤ، يرسمها شخصية جادة ، صامتة منطوية ، متأملة

عذوبة صوته، و حوله إلى صموت و متوحد، لكنه أعاد إليه ، بالمقابل ، التعبير الزخم الـذي  

لعينيه عند مولده ، و كان مستغرقا في تجاربه في الصياغة الى حد يكاد لا يغـادر معـه   كان 

كان أوريليانو هو  «إنها شخصية مثقفة متعلمة ذكية  . 54ص]11[»الطعام  المخبر إلا لتناول

اكتشف بعد ...  الذي توصل إلى الصيغة التي ستحميهم طوال عدة شهور، من تسرب الذاكرة

يجد صعوبة في تذكر أسماء كل أشياء المخبر تقريبا ، فسجل عندئذ ، على كل بضعة أيام،أنه 

  .62ص ]11[»شيء اسمه ، بحيث يتمكن من التعرف عليه بمجرد قراءة الاسم 
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، مرحلـة شـبابية مرهفـة    "خوسيه أركـاديو "لم تكن شخصية عابثة مقارنة بأخيه           

أورليانو عن ذلك بأشعار لا «عل منه شاعرا، فعبر الصغيرة ج"ريميديوس"الإحساس، فحبه لـ

و على جدار الحمامات ، وعلـى جلـد   ... بداية لها و لا نهاية ، كان يكتبها على رقاق خشنة

وكان  يحمل معه هذه الأشعار حيثما رحل بما يضـيفه لهـا مـن      84ص]11[» ...ذراعيه 

، حيث قـدرت بخمسـة     168/ 155ص]11[أشعار خلال أوقات الراحة العابرة في الحرب 

  .203ص]11[مجلدات

           

لا أستطيع أن أكتب قصة لا تكون قائمة أساسا علـى تجـارب    «": ماركيز"يقول             

" مـاركيز "،هي حكايات جده الكولونيل " ماركيز"فما حفر في ذاكرة  146ص]24[»شخصية 

لتي بقيت تشتغل في ذاكرته إلـى  أيام طفولته عن حرب كولومبيا الأهلية، حرب الألف يوم، ا

مئة عـام مـن   " في مخيلته، التي أبدعت " أوريليانو بوينديا"غا ية حضور شخصية الكولونيل 

  ".العزلة 

.  فأهم محطة في حياة هذه الشخصية الأنثروبولوجية هي سنوات حروبهـا الأسـطورية        

ليؤرخ لمرحلة هامة من تاريخ عجائبية هذه الشخصية  و هوسها الحربي " ماركيز"لقد أستثمر 

كولومبيا الدموي و الديكتاتوري ، منتقدا التجاوزات المرتكبة خـلال الحـرب ،سـواء مـن     

للفروق بين الحزبين كانـت  " أوريليانو"فرؤية . اللبيراليين الثوريين، أو المحافظين  النظاميين

إن  «: ، قـائلا لـه  "اكوندوم"أول حاكم لقرية " أبولينار موسكوتي" مشوشة، تبعا لما لقنه حموه

الليبيراليين ماسونيون ؛ أناس من جبلة خبيثة ، يدعون إلى شنق القسس ، و إلى إقرار الزواج 

المدني  والطلاق ، و الإعتراف للأبناء الطبيعيين بحقوق مساوية لحقوق الأبناء الشرعيين ، و 

أما المحـافظون    .120ص]24[»تمزيق البلاد بنظام فيديرالي ينتزع السلطات من السلطة العليا

يستمدون السلطة من الرب، مباشرة، فيدعون إلى حفـظ   «فهم " موسكوتي"الذين ينتمي إليهم 

الأخلاق الأسرية ؛ و غيرهم ؛ و هم المدافعون عن ديانة المسيح، و عن مبـدأ   النظام العام و

  . 121ص ]24[»ياالسلطة ، و غير مستعدين للسماح بتجزئة البلاد إلى كيانات مستقلة ذات

         

فعرض موسكوتي هذا، لمبادئ هذين الحزبين، ينفتح على قـراءة أنثروبولوجيـة              

للواقع السياسي و المدني ، كاستهجان و حقد الكولومبيين على الحركة الماسونية اليهوديـة، و  

ير الشرعيين،ومن تحريم الكنيسة للزواج المدني و الطلاق ،و عدم الإعتراف بحقوق الأبناء غ

هذا تكون القراءة الأنثروبولوجية انفتاحا معرفيا وفكريا علـى مكونـات وعناصـر الهويـة     
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أما سبب مقت الليبيراليين للكنيسة و نواميسها ، هوأنهم يـرون  . الشخصية والوطنية للمجتمع

ن خـلال  فم.فيها سلطة انتهازية،تقف إلى جانب النظام الاقطاعي و الشركات الأجنبية الدخيلة

هذه الشخصية ينتقد السارد و بطريقة فنية، يلامس بها حدود واقع  سياسة العالم الثالث بكـل  

. مظاهرها؛ بساستها الانتهازيين و المحتالين ، و حروبها المصلحية ، و انتخاباتهـا المـزورة  

كنـت   لـو  «: بتزوير الانتخابات أعلن موقفه بكل شجاعة و نزاهة قائلا" أوريليانو"فلما علم 

كما أدركت هذه الشخصـية  . 122ص ]11[»ليبيراليا لخضت الحرب من أجل مسألة الأوراق 

أدرك أوريليانوأن « حيث ديكتاتورية الجيش، وأن السلطات المحلية ما هي إلا سلطات تزيينية،

موسكوتي على الرغم من لقبه الحالي كقائد مدني و عسكري للموقع، ليس إلا سلطة تزيينيـة،  

فالوضع السياسي المتعفن الذي طرحـه  . 127ص]11[» ...ت يتخذها نقيب من الجيشفالقرارا

الكاتب سينعكس على مستقبل هذه الشخصية ،وعلى تجاوبها وتفاعلهـا مـع الوضـع الـذي     

الـديني   و أمام زيف المحـافظين    113ص]85[تعيشه،فوصف المحيط هو وصف للشخصية

فتحولت من شخصية مسالمة غير محـددة  والسياسي طرأ تحول عميق على هذه الشخصية ، 

أثارالكولونيل بوينديا إثنتين وثلاثين انتفاضة  «الاتجاه إلى شخصية محاربة ثائرة صلبة، حيث 

و نجا من أربع عشرة محاولة اغتيال، وثلاثة و سبعين كمينـا، و  ...  مسلحة، خسرها جميعها

جرعة استريكنين في قهوتـه،   من فصيلة إعدام رميا بالرصاص ، و ظل على قيد الحياة بعد

و رقي إلى رتبة القائد العام للقوات الثورية ، بسلطات قضـائية و  ... كانت تكفي لقتل حصان

قيادية امتدت من أقصى حدود البلاد إلى أقصاها، و كان الرجل الذي ترهبه الحكومة أكثر من 

الذي أصيب به ، أحدثه و مع أنه قاتل دوما على رأس رجاله ، فإن الجرح الوحيد ... الجميع

الذي وضع حدا لما يقرب من عشـرين سـنة مـن    " نيولانديا"هو نفسه، بعد توقيع إستسلام 

الحروب الأهلية ، أطلق رصاصة على صدره ، و خرجت الطلقة من ظهره؛ دون أن تـؤثر  

 «"مـاركيز "ما نلاحظه من خلال هذه الفقـرة أن  . 129ص]11[» ...أي جهاز حيوي  على

التصاقا شديدا بالواقع ، يعيشه بشكل مكثف ،ويعبر عنه بشكل مكثـف أيضـا،    كاتب ملتصق

حتى لتبدو أعماله و كأنها منظومة شعرية عن المكان و عن الشخصيات التي عايشها بحب  و 

فشخصية جده التي أحبها وتمنـى أن يكـون مثلهـا هـي     . 226ص ]24[»ألفها و ارتبط بها

  .، بمعاركها وأماكنها و معاهداتها " أوريليانو"ل المرجعية الحقيقية لشخصية الكولوني

         

السردية ، أنه خصص صفحة كاملة، ليقدم فيها هذه البطاقـة  " ماركيز"ومن فنيات            

فمـن مميـزات   . الثورية، فهي سجل لأحداث ووقائع هذه الحرب" أوريليانو"الفنية  لشخصية 
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أن ماركيز عن طريق لغته الأسطورية المتسمة بالمبالغة  الرواية الإسبانو أمريكية التأريخ، إلا

،  131ص]24[و التضخيم، و التي تربط بين الحدث الواقعي و بين الواقع العميق للشخصـية  

أضفى عليها هالة أسطورية ، مما قربها من أبطال الملاحم اليونانية ، أنصاف الآلهـة، التـى   

تخدم ماركيزتقنية الوصف بشكل موسع وعلى يس  «إذ منها يستعصى على آلات الحرب النيل

مستويات أسلوبية مختلفة، فتارة يكون الوصف واقعيا صرفا  و تكون لغة السرد هنـا عاديـة   

و تارة تشعرك اللغة الوصفية بحال الفوران الموجودة في الواقع ، و بـذلك يـأتي   ... حيادية

، مثلما يتضح ذلك في 131ص]24[»السرد هنا متناسبا مع قوة الحركة و اندفاعها في الحدث 

و هنـاك بـدأت حـرب     «الحربية الخرافية " الكولونيل"المقطع التالي، و هو يصف مغامرات

أخرى، فقد ذهب النقيب روكي كارنيثيرو ورجاله الستة ، مع الكولونيل أوريليانو بوينديا كـي  

يوهاتشا ، وظنوا أنهم يحرروا الجينيرال الثوري فيكتوريا ميدينا ، المحكوم عليه بالموت في ر

فأضطروا إلى سلوك طريق القمـم الجبليـة   ... سيكسبون الوقت إذا ما اجتازوا سلسلة الجبال

فبادر رجال الكولونيل أوريليانو بوينديا ...  الخطر، و ليس معهم سوى ذخيرة فصيلة الإعدام

و هكـذا بـدأت    ...إلى إعلانه قائدا للقوات الثورية على الساحل الكارييبي برتبـة جينيـرال  

أسطورة الكولونيل أوريليانو بوينديا المتواجد في كل مكان ، أخبار متزامنة   و متناقضة تعلن 

و ... عن انتصاره في بيانويفا  وهزيمته في غواكامايال ، و التهام الهنود له فـي موتيلـونس  

  .162/ 161ص ]11[» ...تمرده من جديد في  أورومينا

لمقطع السردي قصيرة ، متلاحقة تضفي علـى المكـان وعلـى    نلاحظ أن جمل هذا ا      

 و أسطورية تحرك هذه الشخصية ، كاشفة  عن. الشخصية حيوية و تسارع العمليات الحربية

  ...أنثروبولوجية جغرافية المنطقة، و كأننا أمام خريطة جغرافية بجبالها و قراها و أدغالها

          

هكمية و ذكية إلى ما يعانيـه رجـال السياسـة، لا سـيما     يشيرالسارد بطريقة ت            

عند عودته إلـى  " الكولونيل"جينيرالاتها ورؤساؤها من خوف و عزلة ، حين يصف شخصية 

و كان أن قرر أنذاك عدم السماح لأي كائن بشـري ،   «، و بعد أن صار جينيرالا "ماكوندو"

تار ، و في وسط دائرة الطباشير التـي  بمن في ذلك أورسولا ، الإقتراب منه أقل من ثلاثة أم

كان أعوانه يرسمونها في أي مكان يصله و لا يمــكن لأحد سـواه دخولهـا كـان يقـرر     

، فـدائرة الطباشـير ذات   203ص ]11[»مصـير العالم بأوامر مقتضبة لا تـقبل الإستئناف 

ية و افتقادهم للآمان، الثلاثة أمتار دلالة قوية على عزلة السياسين و حرمانهم من الحياة الطبيع
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وفكـرة  .خاصة إذا خانوا القضية و سلكوا سلوك الديكتاتورية، حتى مع أقرب النـاس إلـيهم   

  ".خريف البطريرك: "هذه عن عزلة الديكتاتور تجلت أكثر في روايته " ماركيز"

        

، و "أورسـولا "، تمكنـت أمـه   " الكولونيل أوريليانو"وأمام غطرسة و ديكتاتورية           

ببصيرة شيخوختها أن تجد تفسيرا لبكائه و هو جنين في بطنهـا، مخالفـة تفسـير زوجهـا     

إحدى الليالي ،و هو لا يزال جنينا في بطنها، سمعته يبكـي، كـان    «وتأويلات الآخرين، ففي

استيقظ بجانبها ، و أبدى سـعادته لفكـرة أن الطفـل    ...بكاءا واضحا تماما، حتى أن زوجها

ا على الكلام من بطنه، و تنبأ أشخاص آخرون بأنه سيكون متنبئا ،أما هي  فقد سيكون ، قادر

إجتاحتها قشعريرة ليقينها بأن ذلك الأنين العميق ، هو مؤشر أول إلى ذيل الخنزير الرهيب ،و 

أن ...توسلت إلى االله أن يموت الجنين في بطنها و لكن بصيرة الشيخوخة، أتاحت لها أن ترى

ي بطون أمهاتهم ، ليست إشارة إلى قدرتهم على التكلم من الـبطن، ولا دلـيلا   بكاء الأطفال ف

/ 303ص ]11[»على قدرات تنبؤية ، و إنما هو مؤشر مؤكد على عدم القدرة علـى الحـب   

على الحب و هو ينظر إلى وجه أمه، " الكولونيل"هناك مقطع آخر يشير إلى عدم قدرة . 304

تبين أن كل تلك الأضرار لا تبعث فيه أي إحساس  «إذ  ا،حيث عبث الشيخوخة بدأ عليه  جلي

بالشفقة، و بذل عندئذ جهدا أخيرا ، ليبحث في قلبه عن الموضع الذي تعفنت فيه العواطـف ،  

  .   213ص ]11[» ...فلم يستطع العثور عليه

        

لمـوروث  مقاربة هذين المقطعين تنفتح على عدة أبعاد أنثروبولوجية ، كسـيطرة ا           

الميثولوجي على حياة الكولومبيين اليومية، و المتجلي في الأفكار البدائية، كبكاء الأجنة فـي  

بطون أمهاتهم ، و قدرة هؤلاء على الكلام من بطونهم بعد ميلادهم، و سيكونون متنبئين ، وقد 

جاوزت كـل  بخبرتها المتيقنة ت" أورسولا"أما . يولدون بذيل خنزير، كنتيجة للزواج بالمحارم

و توصلت إلى أن للحرب  مفعولها السحري في تبليـد المشـاعر و    هذه التفسيرات الخرافية،

و في " الكولونيل"هذا ما فعلته الحرب في إبنها . تحجر العواطف، و بث الأحقاد و دس المكائد

كتـه  عائلتها، التي يعزوها الحب و التكافل،  ما هي إلاّ نموذج للمجتمع الكولومبي الـذي أنه 

ويتجلى فعل الحـرب هـذا ، فـي تجميـد     .الحرب الأهلية و زادته المخدرات عنفا  و اقتتالا

المشاعر وقتل الحنين،وهو ما تجسده  عبارات المقطع الآتي، المتضمنة لمواصفاته الجسدية و 

منتصرا على المحافظين، والتي تعكس حالته النفسـية   " ماكوندو"هيئته العسكرية، و هو يدخل 

كان يرتدي بدلة من الخام العادي ، دون أي نـوع مـن    «ونة بهاجس المجد و العظمةالمسك
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ملطخة بالوحل و الـدم الجـاف ، و   ،  الرتب أو الإشارات ، و ينتعل جزمة عالية بمهمازين

يحمل في حزامه مسدسا في قـراب مفتـوح ويـده المسـتندة طـوال الوقـت الـى عقـب         

يبدو كأنـه  ... سه الذي في نظرته  ،   و كان رأسهالمسدس،تكشف التوترالمتيقظ والحازم نف

شوي على نار هادئة، ووجهه المدبوغ بملح الكارييبي، اكتسب صلابة معدنية ، كان محصـنا  

ضد الشيخوخة الوشيكة ، بحيوية لها علاقتها ببرودة أعماقه ، وكان أطول قامة مما كان عليه 

 ... عليـه أعـراض مقاومـة الحنـين    عند رحيله ، و أشد شحوبا و بروز عظام ، و تبدو 

  . 193ص ]11[»

        

أما مواصفاته المادية و المعنوية بعد انتكاسه السياسي و مصـادقته علـى معاهـدة             

الإستسلام و اغتيال أبنائه السبعة عشر،فهي تعكس حالته النفسية المنكسرة ، المنهزمة ،حيـث  

و بعد ثلاثة أشـهر ،كـان   ... البيت مثل منوملا يأكل إلا بصعوبة ، و يجوب أنحاء  «صار 

شعره قد شاب ، و شاربه معقوف الطرفين و المصمغ، قد تهدل على شفتين بلا لون ، و لكن 

.  294ص ]11[» ...عينيه ، بالمقابل صارتا مجددا الجمرتين اللتين أخافتا من رأوه عند ولادته

ة هو رسم سينيمائي يجعـل القـاريء   لهيئة هذه الشخصية و لملامحها الجسدي" ماركيز"فرسم 

بأسلوب " ماركيز"يرى تقاسيم الشخصية رأي العين، التي تخترق ستار اللغة ، وهذا يؤكد تأثر 

و " الكولونيل"هذا الوصف يجعل القارئ يرى بعين بصيرته مشهد . السيناريو، الذي كان يكتبه

  .حطما متقاعدا م" كولونيلا"هو جينيرالا قويا، كما يراه في المشهد الأخير 

      

الملاحظ أن هناك تداخلا فنيا على مستوى البنية السردية الواصفة ، إذ تتداخل بنية            

 : عن هذه التقنيـة   قـائلا   " ماركيز"و قد كشف . الوصف اللغوي ببنية الوصف السينمائية

ي ذلـك شـك ،   كانت لي من السينما فوائد وبعض من التصور المحدود ، فهي علمتني ما ف«

كان يبدو فيها حرص مفرط في تشخيص الأبطال " مئة عام من العزلة ..." النظر في المشاهد

أبعادا إيديولوجيـة عامـة    «كما يأخذ الوصف المظهري للهيئة.  75ص]64[» ...و المشاهد 

،فقد قضى  416ص ]27[»من خلال الهيئة و الجسد  تعلي من الشخصية أو تدينها إيديولوجيا

و جبهته مستندة إلى جذع شـجرة الكسـتناء    «و هويتبول" الكولونيل"على شخصية "يزمارك"

من حيث المكان ؛اي الشجرة " خوسيه أركاديو بوينديا"فموتته تشبه موتة أبيه . 325ص ]11[»

إنه يوم قضى على شخصيته هاتـه بكـى   " ماركيز"ويقول ). التي ربط إليها أبوه زمنا طويلا

إنه حنو المؤلف الرحـب علـى كـل مخلوقاتـه     «:و يقول   76ص ]64[عليها مدة ساعتين
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قـد يرجـع   ".مئةعام من العزلة " و هو المظهر السائد في رواية    148ص ]64[»المساكين 

ذلك الاربتاط العاطفي بينه وبين شخصياته إلى عمق وصدق التجربة الفنيـة،وإلى مرجعيتهـا   

  ".أن تعيش لتحكي"كراته الواقعية، كما صرح به في مناصاته الخارجية،كمذ

  

  : الشخصية الميتافيزيقية .  4. 3.2

اقتصر السارد في هذه الرواية على نوع واحد  من الشخصيات الماورائية  المتمثلة في        

أشباح موتى هذا البيت، و التي ما تفتأ تجوب أركانه و غرفه و تحاور أفراده و تنبئهم بقروب 

الـذي قتلـه   " برودينثيو أغـيلار "موتاهم في العالم الآخر، كشبح آجالهم، و تنقل إليهم أخبار 

" خوسيه"و زوجها " أورسولا"في حلبة مصارعة الديكة، و الذي رأت " خوسيه أركاديو بوينديا"

شبحه في حمام بيتهما يغسل بأوراق الحلفاء الدم المتخثر على عنقه، شاحبا ، بملامح شـديدة  

، و بعامل الشفقة و الخوف قررا الرحيل عـن القريـة ،    33ص ]11[الحزن ، وحيدا، متألما

حسن يا برودينثيو، سوف نرحل عن هذه القرية ، سنمضي أبعـد مـا   «" :  خوسيه"قائلا له 

لا س "، و يفسـر   34ص ]11[»نستـطيع، و لن نعود إليها أبدا ، فانصرف مطــمئنا الآن 

أحيانا ، بسبب الخـوف الشـديد    عادة هجر الموتى في الجبال، بل و المحتضرين «" كاساس

عندما يظهر لهم شبح حقيقي في الليل ، أو يتوهمون في خيالهم و "...الذي توحي به الأشباح، 

  . 164ص ]76[»"و هذا يعني أن روح أحد تأتي إليهم   la hupia  يقولون إنه

        

مع شبح " بوينديا" ويتكرر ظهور الأشباح على امتداد الرواية ، حيث استمر تواصل           

خورسـيه أركـاديو مـن قريـة      «فهروب.  173ص ]11[حتى آخر أيامه" أغيلار"خصمه 

ريوهاتشا، مكان مولده، شبيه بطرد آدم من جنة عدن ،أو بالأحرى شبيه بقابيل بعد ارتكابـه  

سعيدة وسـط   «قبل احتضارها، كانت" أورسولا"أما . 281ص ]13[»أول جريمة في التاريخ

و تبادل أورسولا الحديث مع أسلافها في أحداث سابقة لوجودها بالذات و ... وهميينالأقارب ال

تفرح بالأخبار التي يقدمونها إليها ، وتبكي معهم على موتى أحدث عهدا بالموت من الضيوف 

  397/ 397ص ]11[»أنفسهم

       

آل "تـاريخ  حيث الرقاق ، رقـاق  " ميلكيادس"تظهر الأشباح مرة أخرى في غرفة           

دخل أربعة منهم في صباح يوم آخر إلى الغرفـة ،   «عندما حاول الأطفال العبث بها " بونيديا
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بينما كان أوريليانو في المطبخ ، مصممين على إتلاف الرقاق ،  و لكـنهم مـا إن أمسـكوا    

أن الأوراق المصفرة ، حتى رفعتهم قوة ملائكية عن الأرض  و أبقتهم معلقين في الهواء، إلى 

غيـر  " فرنانـدا "و هناك أطباء . 447ص ]11[» ...رجع أوريليانو وانتزع منــهم الرقاق 

المرئيين المجهولين ، التخاطريين، والذين أجروا لها عملية جراحية وكتبـوا لهـا الوصـفة    

، 419/ 418ص ]11[الطبية،التي كانت تراسلهم ، واصفة لهم أعراض مرضها دون أن تراهم

خة لسكان أمريكا اللاتنية، الاعتقاد بانبعاث الجسد ، الذي يمنعهم من تحريك فمن العادات الراس

لن تكوني  «: متنبئة لها " ريبيكا"و هي تقرأ مستقبل "  بيلار تيرنيرا"عظام الموتى، لذلك نجد 

  .95ص ]11[»سعيدة مادام أبواك غير مدفونين 

         

" ريبيكـا "ث عن كيس العظام الذي جلب مع يبح" خوسيه أركاديو بوينديا"فطفق               

لأنـه كـان يعرقـل    ... فكشف له أحدهم بأنه دفن الكيس في الجدار «يوم قدومها إلى البيت  

و في ذلك اليوم ... كلوك العميقة -سمعوا قرقعة الكلوك... عمله، و بعد عدة أيام من التنصت

، لعلها تكف عن مص أصبعها 96ص ]11[» ...بالذات دفنوا الكيس في قبر مرتجل بلا لوحة

الاعتقـاد بانبعـاث    «، و أكل التراب، فحركة العظام تقلق راحة الموتى فتثار أشباحها، لذلك 

الجسد هو الذي دفع الوطنيين للتوسل إلى  الأسبان بعدم تحريك العظام من مكانها عند سـلبهم  

لراوي في توظيفها هي فهذه الشخصيات  الميتافيزيقية ، التي أسهب ا. 169ص ]76[»المدافن

ترجمة أنثروبولوجية للمعتقد الماورائي ، المغـرم بـاللاواقع  واللاطبيعـي ، الـذي ورثـه      

ببيتها الطقوسي الأسطوري، بغرفه المسكونة بالرعب ، حيـث  " ترانكيلينا"عن جدته "ماركيز"

لاقة وما تركيزالسارد على ع  .63/ 62ص ]2[قضى طفولته المذعورة من الظلمة و الأشباح

الأحياء بالأموات إلا إسقاطات  للحالة النفسية العميقة لشخصيته،التي ترعرعت فـي موطنـه   

  .الكاراييبي حيث لاحدود بين عالم الأحياء و الأموات

  

  :  الشخصـية الدينـية .  5.3.2

عدة شخصيات دينية، إما ليعضد بها سحرية الشخصيات المحوريـة و  " ماركيز"وظف        

لـذلك فمعظـم   .  خلفيته الإيديولوجية المعادية للأديـان  -من خلالها  -أو ليسرب أحداثها، 

المقاطع السردية  الوصفية لهذه الفئة من الشخصيات، جاءت تهكمية ساخرة من بهرجة هيئـة  

لأحـد  " أورسـولا "و يتجلى هذا الأسلوب التهكمي في تجهيز . باباواتها و كنائسها و طقوسها
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تفـرك أسـنانه ،    «فكانت " بابا"، لتجعل منه "خوسيه أركاديو"الث و هو أحفادها من الجيل الث

بمسحوق الفحم لتكون له إبتسامة بابا مشرقة، و تقص أظافره وتشذبها كي ينـدهش الحجـاج   

القادمون إلى روما، و من كل أنحاء الأرض، بنعومة يدي البابا عنـدما يبـاركهم؛ و تمشـط    

ليكـــون لجسمه و ثيابه عبق أريــج البابا، وفي فنـاء   شعره كالبابا ، وتبلله بماء معطر 

كاستيلغا ندولفـــو رأى هو نفسه البابا على الشرفة، يلقي الخطبة نفسها بسبع لغات ، على 

حشد من الحجاج ، و كان الشيء الوحيد الذي استدعى إنتباهه فعلا ، هو بياض يديـه اللتـين   

بريق المبهر لثيابه الصيفية ، ورائحة مـاء الكولونيـا   تبدوان كأنهما نقعتا في ماء الصودا و ال

  . 446/ 445ص ]11[»الخفية التي تفوح منه

         

 «، كـان "ماكونـدو "، أول الباباوات الذين وفدوا على " نيكانور رينا " يعتبر الأب           

ور، و عجوزا صلّب طبعه جحود رعيته، له بشرة كئيبة، و كأنه مجرد عظم ، بطنه ناتئ ومك

هـذا الرسـم   . 103ص ]11[»له ملامح ملاك عجوز أقرب إلى البراءة منها إلى طيبة القلب 

فقد جيء به ليقـيم  .الكاريكاتوري يدين هذه الشخصية إيديولوجيا و يحط من مكانتها المقدسة 

، فبقي فيها ليعمـد أبنـاءهم   "ماكوندو"طقوس الزفاف ، لكنه ذعر من الجدب الروحي لأهالي 

ص ]11[للمحتضرين يام الأعياد، و ينصر المختونين والوثنيين، ويمنح مسحة الغفرانويقدس أ

103 /104  .  

         

تحيلنا على الواقع ألأنثروبولوجي الديني فـي  " ماكوندو"في "  نيكانور"فوظائف البابا         

بيتها و عدم فهي تكشف لنا عن خدمات الكنيسة التي تربطها بالمجتمع،مشيرا إلى سل. كولومبيا

فعاليتها في النهوض بالمجتمع ، و كأن وظيفة الكنيسة اختزلت في إقامة الطقوس على أرض 

  . الرب

  

  : الشخصيـة الانتهازيـة .  6.3.2

إلى تحسين أوضاعها اقتصاديا وسلطويا؛ فالشخصية  «تسعى الشخصيـة الانتهازيـة         

لى مسـاندة الجانـب السياسـي أو السـلطوي     المتطلعة اقتصاديا تستند في تحقيق آهدافها ع

خوسـيه  "و همـا  "آل بوينـديا  "فالأمرذاته يحدث مع شخصيتين من أفراد .  247ص ]27[»

  " .بيلار" غير الشرعي من" أركاديو"و إبنه " أركاديو
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توظف البنية السردية هذه الشخصية لتبئير مرحلة سياسة مـن  " : أركاديو"شخصية           

. ومبيا حيث سادت فيها السلطة الديكتاتورية،  والفئات الانتهازية المتسلقة اجتماعيـا تاريخ كول

ليبتدع لنفسـه   «"ماكوندو"السياسي، الذي رحل عن " الكولونييل" يغتنم وضع عمه" أركاديو"فـ

و نصب ... و علق بحزامه سيف النقيب المعدوم... بزة عسكرية، بشرائط و كتفيات مارشال

مدخل القرية، و ألبس زيا عسكريا لتلاميذه القدماء المتحمسين لنداءاته النارية، و المدفعين عند 

  .130ص ]11[» ...أطلقهم للتسكع مسلحين في الشوارع

         

يحط من قيمة هذه الشخصية و يجسد إدانتها من خلال الـتّهكم   -هنا -فالسارد               

كاريكاتوري لهذه الفخفخة العسكرية الرغوية، التي من مظاهرها العسكرية الزائفة، و الرسم ال

و لتعرية ظاهرة انقلاب بعض الثـوار  . لم تستطع الصمود أمام قوة المحافظين لنصف ساعة 

جانبـا مـن   " مـاركيز "وتحولهم من مدافعين عن المبادئ إلى ديكتاتوريين و انتهازيين، يقدم 

. تي يحققون من ورائها مطامعهم الذاتيةدمويتهم و استهتارهم بالرعية، وتعطشهم للمناصب ال

كشف أركاديو عن ميله إلى إصدار البلاغات فكان يقرأ حتى أربع  «فمنذ اليوم الأول لولايته 

و أعلن أن الحيوانـات الشـاردة فـي    ... فرض الخدمة العسكرية... بلاغات في اليوم الواحد

فرض علـى الرجـال البـالغين    الشوارع، بعد الساعة السادسة مساءا، هي  ملكية عامة ، و 

و حظر عليه  إقامة القداديس أو ...إستخدام شرائط حمراء على أذرعهم و حبس الأب نيكانور

أمر فصيلة الإعدام بممارسة  التدريب في ...قرع الأجراس ، إلا احتفالا بانتصارات اللبيرالية

واصل زيادة  «يث في طغيانه ح" أركاديو"و تمادى.  131/ 130ص ]11[» ...الساحة العامة

الضغط ، بصرامة لا مسوغ لها ، حتى تحول إلى أقسى الحكام الذين عرفتهم ماكوندو علـى  

يقضي السارد على هذه الشخصية بالإعدام مـن طـرف القـوات    . 131ص ]11[»الاطلاق 

  .إحدى عشر شهرا " ماكوندو" المحافظة قبل أن تتجاوز مدة سلطته الديكتاتورية على

     

فالبنية المضمونية الأنثروبولوجية لهذه المقاطع تشير إلى إدانـة الديكتاتوريـة و               

الانتهازية، التي جثمت على صدر شعوب أمريكا اللاتنية لسنوات، وأن عمـر الديكتاتوريـة   

رواية مفزعـة يتجـاوز بهـا،     «و تتجسد إشارة الكاتب هذه بقوة في. قصير، و مآلها الزوال

حيث  ،5ص ]8[» ...كيز حدود أمريكا اللاتينية   و ديكتاتور كلي الوجودغابرييل غارسيا مار

  .، موت الديكتاتور منذ البداية"خريف البطريريك" يعلن في روايته هذه 



 85

        

تستغل هذه الشخصية التطلعيـة السـلبية الظـروف    " : خوسيه أركاديو"شخصية  -         

بدأ  «بما فيها المقبرة، فقد  " ماكوندو" أراضي أهالي، ليستولي على "أركاديو" السلطاوية لإبنها

بحراثة فناء بيته ، ثم واصل الحراثة في الأرض المجاورة، مقوضـا الأسـيجة ، و هادمـا    

الأكواخ بثيرانه، إلى أن استولي بالقوة على أفضل العقارات المجاورة، أما الفلاحون الذين لـم  

ضريبة يجبيها منهم كل سبت ، و معـه كـلاب    يسلبهم أرضهم ، لأنها لا تهمه ففرض عليهم

دور الشخصـية  " خوسـيه أركـاديو  "يمثل .  142ص ]11[»الصيد و البندقية ذات الفوهتين 

بحجة أنها ملك  للعائلة من يـوم تأسـيس أبيـه    ". ماكوندو"الإقطاعية الناهبة لآراضي آهالي 

 «" أركـاديو " إرهابها ، ينشئ مستغلا قمع سلطته و" أركاديو" ، وبتواطؤ مع إبنه" ماكوندو"لـ

مكتبا لتسجيل الملكيات كي يتمكن خوسيه أركاديو من إضفاء الشرعية علـى وثـائق ملكيـة    

" ،وتواصل هذه الشخصية حتى بعـد إعـدام ابنهـا     142ص ]11[» ...الأراضي المغتصبة

بوثـائق  الإستفادة من الأراضي التي أغتصبها، و قد اعترفت له الحكومة المحافظة «" أركاديو

فهي شخصية متواطئة مع الآخر، تنصاع تجاه الإيديولوجية التـي  . 163ص ]11[» ...ملكيتها

 272ص ]27[تحقق مصالحها، دون أن تراعي المصلحة العامة ، متخليا عن قيم  و مثل قريته

.  

        

وكي يعمق  السارد فهم هذه الشخصية الاقطاعية و غلظـة طبعهـا و قسـوة                  

محها، يمنحها مواصفات المخلوقات الخرافية الأسطورية العملاقة، التي تهتز الأرض تحت ملا

كان القادم  «قدميها و تتقرقع عظام مشاهديها ، و هي تدخل البيت عائدة من رحلتها الغجرية 

رجلا ضخما ، يكاد الباب لا يتسع لكتفيه المربعين، و تتدلى ميدالية عذراء الريميديوس مـن  

ذي مثل عنق ثور بيسون، و كانت ذراعاه و صدره ممتلئة بالكامل بأوشام سـراديبية ،  عنقه ال

النحاسي ، كان جلده مدبوغا بملـح  " الأطفال على الصليب "و يشد على معصمه الأيمن سوار 

الأنواء المتقلبة ، و له شعر قصير منتصب كعرف بغل ، فكّان حديديان ، و نظـرة كئيبـة،   

ن من حزام حصان، و ينتعل جزمة ذات طماق و مهمزين، و حذوتين يضع حزاما أسمك مرتي

حديدتين في الكعبين، و مجرد حضوره يعطي الإنطباع الراجـف بحـدوث هـزة مزلزلـة     

  .113ص ]11[»
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لما صارت إليه ، فيضفي عليها مواصفات  -منذ البدء -فالكاتب يهئ هذه الشخصية           

تناول ست عشـرة   ...نام ثلاثة أيام «و مأكله  ومجونه و عبثيته الكائن المتوحش في نومه  

دار حول العـالم خمسـا و   ...  راهن على ثني أذرع خمسة رجال دفعة واحدة...  بيضة نيئة

يلتهم نصف خنزير رضـيع، و  ... لا يوجد في جسده مليمترا واحدا دون وشم ... ستين مرة 

السياسية، و إقطاعية أبيـه  "أركاديو" كتاتوريةفدي. 115/ 114ص ]11[»تذبل قساوته الأزهار

الخرافية، هي نمـوذج  مصـغر للوضـع السياسـي و     " ماكوندو" في قرية" خوسيه أركاديو"

من خلال هاتين  -" ماركيز" يريد. الاقتصادي لكولومبيا و أمريكا اللاتنية والعالم الثالث عموما

ية الديكتاتوريـة، و الفئـات الانتهازيـة     إدانة الأنظمة السياس -الشخصيتين الأنثروبولوجيتين

المتواطئة مع الشركات الأجنبية الإحتكارية، كشركات الموز الأمريكيـة المسـتغلة لمـوارد    

  . كولومبيا الإقتصادية

  

  :الشخصـية السحرية المركبـة .  7.3.2

حيث وهي الشخصية التي يلجأ فيها السارد إلى تركيب السحري على الواقعي، سواء من       

القالب السردي المنتهج ، كالتهكم و المبالغة في الوصـف ،أو مـن حيـث الرسـم المـادي      

للشخصية؛ كتركيب الخلقة الحيوانية على الخلقة البشرية ،ليضفي عليها رمزا أسطوريا محققا 

  :و من هذه الشخصيات الأنثروبولوجية المركبة انتقينا إثنتين منها. بذلك العجائبي بشكل تام 

  

  :الجميلة" ريميديوس" صيةشخ -

يهئ الكاتب هذه الشخصية لحدث عقائدي خارق منذ مولدها ، فيمنحها اسما ذا دلالـة         

في لحظـة كـان   " أركاديو" سماها أبوها" . لوس ريميديوس"دينية ، و هو اسم مقدس لعذراء 

لوليد بنتا، فليسموه إن كان ا «:قائلا"ريميديوس"يستعد أثناءها للإعدام  حين تذكر اسم القديسة 

يحمل دلالة أنثروبولوجية ذات مرجعيـة دينيـة   " ريميديوس" فاسم 149ص ]11[»ريميديوس 

  . تسكن الذاكرة الجماعية ، تشير إلى الورع و البراءة ،و النقاء والجمال

      

هذه الصفات التي أضفاها عليها السارد توهمنا أن هذه الشخصية ليست من الواقع، بل         

فهذه المواصـفات لا يمكـن أن يحملهـا اسـم إلا أسـماء      . هي من عالم ، مخلوقاته ملائكية

قـد   «: يتطابق الاسم مع المحمول المضموني الوارد في المقـاطع التاليـة    القديسات، حتى
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 «، فمن جهـة كانـت   "أورسولا"أما . 201ص ]11[»صارت أجمل مخلوقة عرفتها ماكوندو 

ئلة بمنحها مخلوقة إستثنائية النقاء،ولكنها كانت تشعر في الوقت نفسه، تحمد الرب لأنه كافأ العا

قـررت أن  ...  بالقلق من جمالها لأنه يبدو لها فضيلة نقيصة و فخ شيطاني في مركز البراءة

دون أن تدري أنها كانت محصنة ضـد لعنـة     242ص ]11[»تحميها من كل إغراء أرضي 

عدم خروجها إلـى الشـارع اللهـم إلا للـذهاب إلـى       «فقررت. الغواية التي أغرقت العائلة

تـدور الأحاديـث عـن جمالهـا     ...  تجبرها على تغطية وجهها بخمـار أسـود  ... القداس

فقـد   «فالرجل الوحيد الذي جعل رؤية وجهها ممكنـا  . 240/ 239ص ]11[» ...الأسطوري

ذلك،تحت قطـار   السكينة إلى الأبد،وضاع في وحول الدناءة والبؤس، وتمزق بعد سنوات من

كانت لحظة سرمدية،ليس للسيد وحده ،  «،فلحظة كشفها عن وجهها  240ص ]11[» ...ليلي 

إنها محاطـة  .  241]11[»و إنما لكل الرجال ، الذين نالوا إمتياز سوء الحظ  برؤية وجهها 

 بهالة قدسية تحميها من أذى كل مقترب منها، سواء بدافع رؤيتها أو لمسها ، فالرجـل الـذي  

رفسة حصان ،و يراه حشد  «تبجح بحسن حظه  في لمسها في لحظة طيش تهشم صدره بـ 

  . 286ص ]11[» ...من الغرباء و هو يحتضر

         

يلاحظ أن السارد يوظف مختلف الحواس لتجسيد عجائبية و غرائبية جمـال هـذه             

اللمس على أصحابها هلاكـا  فبعد أن جلبت حاسة الرؤية و . الشخصية ، ذات النفحات المميتة

أبديا ، نجد الكاتب يستطرد في توظيف حاسة الشم ، ليصعد بها تراجيدية هذه الشخصـية، و  

هو يصف رائحتها الأسطورية ذات العطر السري، حيث أدرك الغرباء الذين يزورون البيـت  

و بعد عدة ريميديوس الجميلة تطلق رائحة تشوش الذهن، نفثة عذاب ، تظل عابقة في الج «أن

  .282ص ]11[» ...ساعات من مرورها

         

يستخدم الراوي كل إمكاناته الفنية، ليجسد البعد الدلالي  لهذه الشخصية من خـلال             

توظيفه لهذه الرائحة السحرية المتغلغلة في جثة ذلك الشاب، الذي كان يسترق النظر إلى هـذه  

تستحم ، و المقطع الوصفي التالي  ،يبـرز أهميـة   الشخصية الملغزة من فوق القرميد وهي 

شموا على جلده رائحـة ريميـديوس   «توظيف هذه الحاسة في رسم عجائبية هذه الشخصية  

الجميلة الخانقة ، كانت الرائحة متغلغلة في الجسد، حتى أن شروخ الجمجمة لم تكن تنزف دما 

، أدركـوا أن رائحـة ريميـديوس    ، بل زيتا عنبريا يعبق برائحة ذلك العطر السري وعندئذ 
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ص ]11[» الجميلة ، تواصل تعذيب الرجال فيما قبل الموت، بل أنها تحول عظامهم إلى رميم

285                                                                              .  

         

من سكان ماكوندو القدماء  كي يصدق الغرباء، و كثير «ولا بد من ضحية أخرى             

.  285ص ]11[»أسطورة أن ريميديوس بوينديا لاتنبعث منها نفحات حب، إنما أنفاس مـوت 

بعبـارات  " آل بوينـديا "ووقوفا عند هذه العبارة الأخيرة ،نجد السارد يعممها على إناث أسـرة 

ببته من فجـائع  منتقدا برودة عواطف إناث أسرته ، وما س ،"أورليانو الثاني"أخرى على لسان 

لاتضع مزيدا مـن الوقـت    «:ومآسي لكل من اقترب منهن حبا ، قائلالأحد محبي ريميديوس

لإناث أسـرته   « :وفي مقطع آخر  يقول أن .  241]11[»،فنساء هذا البيت أسوأ من البغلات

  . 241ص ]11[»أحشاء من حجر

  

تب جملة من المتتاليات النصية حتى تكتمل أبعاد هذه الشخصية الروحانية، يورد الكا          

 «،التي تطفح بنقاء و براءة طفولية،  لدرجة السذاجة و البلادة، حتى بعد بلوغها، كانت أمهـا 

بلغت العشرين من عمرها دون أن تتعلم القراءة والكتابة ،أواستخدام ... تحممها و تلبسها ثيابها

يقـاوم أي نـوع مـن التقاليـد      كانت تتجول عارية في البيت ،لأن طبعهـا ... أدوات الطعام

  242ص ]11[» ...لاحظي كم هو بسيط يقول إنه يموت بسببي،وكأنني مغـص معـوي  ...،

تجهل أن قدرها المحتوم، كأنثى  «وفي السياق السردي التالي،  يظهر مدى سذاجتها، فقد كانت

لرجـال دون  تعامل ا... غير واعية لأجواء القلق التي تتحرك فيها... مهيجة، هو كارثة يومية

وبسبب جمالها . 283/ 282ص]11[ »...أدنى خبث ، و تجهز على عقولهم بملاطفاتها البريئة

 ..فكرة أن يختاروها ملكة جمال في كرنفال شيطاني «" أوريليانو"الأسطوري، ساورت أخاها 

إلـى أن وقعـت    و درءا لأخطارها  تخلى عنها الرجال للرحمـة الربانيـة   243ص ]11[»

أحست فرناندا بريح نور خفيف تنتزع الملاءات من  «، حين "أورسولا"تي توقعتها المعجزة، ال

و هـي تـرى   ... في اللحظة التي بدأت فيها ريميديوس الجميلة ترتفـع فـي الجـو   ... يدها

طبقات  و تجتاز معها... ريميديوس الجميلة تلوح بيدها مودعة، وسط الخفقان المبهر للملاءات

لى الأبد، في طبقات الهواء العليا ، حيث لا تستطيع الوصول إليها حتى لتضيع معها إ... الأثير

  289ص ]11[»أعلى طيور الذاكرة تحليقا 
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فالأبعاد الأنثروبولوجية التي يمكن رصدها، و المكرسة في هذه المقـاطع النصـية              

 ـ . تضيء لنا أكثر، رمزية هذه الشخصية العجائبية ذه الشخصـية ، و  فما العري الجسـدي له

إلى ذلك الغزو الثقـافي الأمريكـي،    -من الكاتب -لفكرة التتويج إلا إشارة" أورسولا"رفض 

. الذي اجتاح كولومبيا أيام ازدهار شركات الموز الأمريكيـة علـى الأراضـي الكولومبيـة    

، كما 281/  280ص]11[»الوحيدة التي ظلت محصنة من جائحة الموز   «هي" فريميديوس"

ففكرة التتويج دخيلة . الغواية، فعريها أكثر راحة لها من لباس الموضة دنسمحصنة من كانت 

على المعتقد الأمريكولاتيني، رغم أن الكرنفالات التنكرية مظهر مـن المظـاهر الباروكيـة    

ولدت غريبة في تصرفاتها ، و غرابة هـذه  " ريميديوس"فـ. للسكان الأصليين لأمريكا اللاتنية

  .ت عليها قدسية دينية، تؤهلها للانفصال عن الطبيعي و الواقعيالتصرفات أضف

، )واقـع الأسـرة   (فمع تقدم الحكي ، يفصل السارد هذه الشخصية نهائيا عن واقعهـا        

فمغادرة الأرض  هو مغادرة الواقع ، حيث مضت . لتصير سحرية كاملة ، برفعها إلى السماء

تحولت إلى فكرة ، فكـرة  . ة ، لم يعد إليها الراويتجاه السحر المجهول ، و ظلت هناك غائب

فـي  ) مريم العذراء "( لوس ريميديوس"صعود المسيح ، فربط السارد لهذه الشخصية بعذراء 

نقائها و براءتها و جمالها ، و بالمسيح عليه السلام في معجزة الصعود ، يكون قد وفق فـي  

  الساكن في الذاكرة الجمعية الأمريكولاتينية  .تجسيد ذلك البعد الأنثروبولوجي العقائدي المقدس

  

  :شخصية الطفل ذي الذيل الخنزيري  -

ومـن  . خصيصة فيهـا " مئة عام من العزلة"ظاهرة التعجيب في شخصيات وأحداث        

تجليات هذا التعجيب في هذه الشخصية المركبة والمرتقبة منذ بداية الحكي، شخصـية تولـد   

دها ظل يرعب القارئ ، ويبعث فيه التوتر والترقب، حتى أواخـر  فميلا.الكابوس شيئا فشيئا 

صفحات هذه المدونة ،التي بلغ عددها خمسمائة صفحة ،حيث كان السارد يـوهم القـارىء   

مما سوغ لهذا الحدث الـتمطط  .بقرب ميلادها  عند كل حادثة زنا بين أفراد عائلة آل بوينديا

  .مي المنتظر حتى نهاية الرواية، حيث وقوع الحدث الدرا

       

بقرب المخاض ،وبمساعدة القابلة المتخصصـة فـي   " آماراتنا أورسولا"لما أحست           

نموذجا بديعا من سـلالة آل بوينـديا   « توليد فتيات البغاء، وضعت مولودها ،الذي رأت فيه 

 ـ     ،متينا وقوي ون الشكيمة مثل الخوسيه أركاديوات ،وعينـاه مفتوحتـان وثاقبتـان مثـل عي

الاوريليانويات ،ويشير ببدء السلالة مرة أخرى من البداية وتطهيرها من آفاتها الوبيلة ،ومـن  
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إ نـه   :فقالت . ميولها إلى العزلة ،لأنه الوحيد الذي ولد من الحب على امتداد قرن من الزمان

لا سـيدعى  -: فعارضـها زوجهـا  .فسـيكون اسـمه رود ريغـو    .آكل لحم بشـر حقيقـي  

  .ص]494[» يكسب اثنتي وثلاثين حربا أوريليانو،وسوف

      

ضمن السارد هذا المقطع بعدا أنثروبولوجيا بيولوجيا ؛حيث توارث فيه أفراد هـذه             

وهي عادة عند الكولومبيين،  مثل مـاهو  . السلالة مواصفات أسلافهم الجسدية وحتى أسماءهم

  .الحال عند العرب

       

هنـاك بعـد آخـر    . أخا بنفس الاسم" غابرييل ماركيز"ن لـومن طرائف الصدف أ         

الى حاجة كولومبيا الى الحب والآمان والتضامن  -من خلال هذه العائلة -اجتماعي يرمز فيه 

في خضم العنف الدامي، بين بارونات المخدرات والفئات الحاكمة الانتهازيـة، التـي تحمـي    

تمسح عنـه  «  لقابلة سرةهذا المولود، راحت وبعد أن قصت ا.الشركات الاقتصادية الأجنبية 

بخرقة اللزوجة الزرقاء ،التي تغطي جسده ،مستضيئة بمصباح يحمله أوريليايو ،وعندما قلبته 

فانحنيا لتفحصـه ،وكـان ذيـل    .على بطنه فقط ،انتبها الى أن فيه شيئا زائدا عن بقية البشر

مـن  : ا الأسرة جيلا بعد جيل صدقت الأسطورة التي توارثته« وهكذا  .494ص]11[»خنزير

  .6ص ]7[»أن تزواج الأقارب يثمر هذا المسخ الشيطاني

     

نلاحظ أن تقنية الراوي الفنية التي مارسها منذ بداية الحكي في تأجيـل الحـدث               

الدرامي، استمرت معه على مسـتوى المـد السـردي، وحتـى  أثنـاء وصـفه للحظـات        

وكـان ذيـل   "خير بالعبارة الدالة على حصول الحدث الكـارثي المخاض،حيث ختم المشهد الأ

هي السمة المشتركة في مـا تعاقـب علـى     «فالغواية الجنسية في هذه الرواية كانت".خنزير

أبطالها من أحداث وما اضطرم فيهم من نوازع،وهي آفة ظلت لعنتها تطاردهم حتى آخر فرد 

  .6ص ]7[»في سلالتهم

        

لم يكونا يعلمان بعلاقة القرابة، التي تجمع بينهما ؛أ " انو وآمارانتا أورسولاأوريلي"فـ          

، لبعد جيلهمـا عنهـا ،لابنائهـا    "أورسولا"ي أنها خالته، ولم يتذكرا تحذيرات جدتهم الأولى 

فانجاب أطفال بذيل خنزير، كان الكابوس الذي يلاحقها منذ أن دخلت عروسا إلـى  .وأحفادها 
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كيلا يتزوج أحد من آل بوينديا امراة من دمه نفسه، « وهي تتضرع إلى االله لحظة احتضارها، 

  .114ص ]11[»لأن الأبناء سيولدون بأذناب خنازير

      

يسوق لنا السارد سـابقة رهيبـة   .ولإيهامنا بإمكانية وقوع هذا الحدث الغريب،              

انجبت إبنا أمضى حياته كلها «حدثت لأحدى عمات أورسولا ،حينما تزوجت بأحد محارمها إذ 

ومات نزفا بعد أن عاش اثنتي وأربعـين سـنة مـن العذريـة     .ببنطال واسع فضفاض يضمه

لقد كان له ذنب .الخالصة،لأنه ولد وكبر بذيل غضروفي على شكل لولب، ينتهي بخصلة شعر 

 ـ.خنزير ،لم يسمح قط لأي امراة أن تراه  دم لـه  وكلفه حياته،عندما أراد صديق جزار أن يق

  . 30ص ]11[»جميلا ،وأقدم على قطع الذيل بساطور الجزارة

         

إن توصيف هذه الشخصية الخرافية جاء بطريقة غير مباشرة،حيث أكمل وصف              

الذي لم يتطرق إليه فى المقطع السابق من خلال شخصية أخرى تشبهها،مضمنا ) الذيل(الجزء

فعجائبيـة هـذه   . ذه البنى النصية تنفتح على قراءات متعددةوبذلك جعل ه. أياها أبعادا أخرى

الشخصية نهضت على أساس المفارقة والثنائيات الضدية، التي يؤمن بها ضمنيا كـل أفـراد   

الحضارة الواحدة ،كتصادم المقدس بالمدنس ،إذ تحيلنا هذه الشخصية الأنثروبولوجية الخرافية 

فـي المجتمـع    31ص ]65[العائلية بشـكل عـام    على طبيعة نظام القرابة وطبيعة العلائق

  .الكولومبي والإسبانوأمريكي

         

فأبعاد هذه الشخصية هي أبعاد أخلاقية،تربوية ،تحذيريـة مـن الزنـا أو الـزواج               

وهذا يمنحنا نظرة  دقيقة عن طبيعة  الواقع، الذي تفهمه كل حضارة،ويعتبر نظـام  . بالمحارم

فانتهـاك المحظـور   .ر التي تسمح للمتلقي بتمييز الحضارات عن بعضـها القرابة من العناص

يعرض صاحبه لعقاب صـارم وقـاس، وهـذا التحـذير متجـذرفي العقليـة الكولومبيـة        

فحكاية المواليد ذات الذيل الخنزيـري  . والإسبانوأمريكية المشبعة بالمرويات الشعبية الخرافية

فاتكاء هذا النص الروائي على ظاهرة الزنا أو . في ذات العمر الخرا" أورسولا"أقدم من ميلاد 

إلى وجود هذه الظاهرة في بعض المنـاطق   -من السارد  -الزواج بالمحارم قد تكون إشارة 

وما تحريم هذه العلاقة بين الكاريبيين .بالأكوادور" بونا"و جزيرة" caliكالي "الكولومبية، كواد

فالزنا بالمحارم التي أقره الإنكا الأول، الـذي  .قديمةإلادليل على الإقرار بها في الحضارات ال
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، وذلـك لترسـيخ الوراثـة    *كان يعتبر جوهر الحكمة  العليا للإنكا ما نكوكاباك الأسطوري

  . وحتى لاتختلط سلالتهم 157/168ص ]76[  **الامومية

        

" الأم الكبيرة"صة ففي ق.نجد ظاهرة الزنا بالمحارم تتكرر في مؤلفات أخرى للكاتب           

فهـم  .رجال الكنيسة على تحالفهم مع أغنياء كولومبيا ،وسكوتهم عـن المنكـر  " ماركيز"ينتقد 

سكوتها على فسـق أفـراد أسـرتها وعلـى زواج المحـارم       «رغم " الأم الكبيرة"يكرمون 

  205ص ]3[»بينهم

       

لقناع الذي يختبىء وراءه ، هي ا"ذوالذيل الخنزيري" فشخصية هذا المولود الخرافي          

الكاتب، لتسليط الضوء على هذه الظاهرة الشائعة  في بعض منـاطق أمريكـا اللاتنيـة،رغم    

  .تحريمها واستهجانها، وإن كانت موجودة في مناطق مختلفة من العالم بصورة شاذة وعبثية

  

  ) :الخرافية ( الشخصية السحرية .  8. 3.2

  :ه ـ شخصية اليهودي التائ          

استحضـرها السـارد ،   ) الخرافية ( تعتبر هذه الشخصية من الشخصيات السحرية          

أبعـادا إيديولوجيـة و    -مـن خلالهـا  -ليعضد بها  عجائبية و أسطورية المسرود ، وليحقق 

فهي شخصية فوق طبيعية ، سحرية تامة، سواء فـي ملامحهـا الجسـدية أو فـي     . عقائدية 

كظـاهرة الحـر   " ماكوندو"صاحبت هذه الشخصية، و هي تدخل قرية  الظواهر الغريبة، التي

  .الشديد ،و ما سببته للعصافير من موت عجائبي

        

الأم الكبيرة " فقد سبق للكاتب أن طرح قضية اليهودي التائه في مجموعته القصصية          

اليهودي التائـه إلا  ففي هذه القصة،  لم تشاهد شخصية " يوم بعد يوم السبت " و هي قصة " 

نجد السارد يتمم المواصفات " مئة عام من العزلة " أما في " أنطونيو إزابيل " من طرف الأب 

و في الساحة العامة ، بعـد  " ماكوندو"الأسطورية لهذه الشخصية ، قبل أن تعرض على أهالي 

رة، حيث يواصل و هذه ظاهرة فنية سردية ناد. اصطيادها بشباك الحيوانات البرية المتوحشة 

،أو بينها "الأم الكبيرة"سرد الحدث في عمل روائي لاحق، بغية توسيع الحدث،كقصص كتاب  

 فهذا التواصل السردي يوحي لنا وكأن هناك أواصر عائلية.وبين باقي مؤلفات الكاتب الأخرى

بين مؤلفاته، كتكـراره لأشـجار اللـوز المعفـرة، الظـروف المناخيـة،القطار الأصـفر،        
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و هـذا  . 8 7ص ]12[وهذه التقنية السردية مرتبطة بمفهوم الزمن عنده . ،العصافير"وندوماك"

مئة عام من العزلة مثلا تعتبرخلاصـة  "فأحداث .يحقق قسطا كبيرا من الإيهام بواقعية الحدث 

أضفى الحضورالخلاب لهذه الرواية على الأعمال الأولى وبصورة حتمية « أعماله السابقة، فقد

مة الاستهلال، أو المقدمات الافتتاحية، بينما تم بصفة عامة تقويم الأعمال التالية لها ما يحمل س

  .38ص ]105[»باعتبارها نوعا من الاستكمال أو الاستطراد

       

برؤيتـه  " ماكونـدو "في كلا المؤلفين يبلّـغ أهـالي   " أنطونيو إزابيل " نجد الأب             

في خطبة عصماء، و في أحـد القيامـة ، أيـام الأسـبوع      لليهودي من فوق منبر الكنيسة،و

 «: المقدسة، مفسرا ظاهرة موت العصافير، مذعورا من ملامحه الشيطانية  الحيوانية قـائلا  

أقسم لكـم إن وجهـه كـان    ... أقسم لكم إنني رأيته ، أقسم لكم إنني التقيت به فجر هذا اليوم

ص ]3[  »رض وراءه سحابة من الرماد المتقد ملطخا كله بلعنات الرب ، و إنه ترك على الأ

و سار في اتجاهي بعينـين فـي   ... ثم إقترب مني «: ،  ثم استأنف عظته قائلا  138/ 137

  .138ص ]3[» ...لون الزمرد، و شعر أكرت، و رائحة كرائحة التيس

         

هـذه الشخصـية   جاءت المواصفات المعنوية ل" مئة عام من العزلة " أما في رواية           

و في أحد القيامة ، أكد الأب انطونيو إيزابيل الـذي   «: للأب أنطونيوعلى لسان السارد قوله 

بلغ المئة ، من فوق منبر الكنيسة ، أن موت العصافير هو انصياع للتأثير الخبيـث لليهـودي   

أمراة كافرة التائه الذي رآه هو بنفسه في الليلة الفائتة، ووصفه بأنه هجين من تصالب تيس و 

، و أنه بهيمة جهنمية ، تؤجج أنفاسه الهواء ، و مجيئه يحدد حبل المتزوجات حديثا بمسـوخ  

  .415ص ]11[»

          

هـذه   -يلاحظ أن رسم صورة هذه الشخصية الأنثروبولوجيـة العجائبيـة فـي               

القبح و البشاعة، تـنم   جاءت مواصفاتها المادية و المعنوية كلها سلبية ، في منتهى  -المقاطع

عن واقع أنثروبولوجي عقائدي و فكري لشعوب أمريكا اللاتنية تجاه العنصر اليهودي، حيـث  

، المعتقد المسيحي القوي لدى هؤلاء، ليعبر عن رؤيته و رؤية هذه الشعوب " ماركيز"استثمر 

ان يهزأ بالسـيد  يهوديا ك «والمنطلقة من أسطورة مسيحية قديمة مفادها أن) لليهودي (للآخر 

المسيح و يسخر منه و هو يعذب، فحلت به اللعنة ، و حكم عليه بأن يظل هائما على وجهـه  

فلعنة تيهـا  . 199ص ]3[»في الأرض إلى أن يعود المسيح عودته الثانية قبل أن تقوم الساعة 
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فـي   تتناص مع فكرة التيهان في القرآن الكريم، -في المعتقد المسيحي  -ن و شتات اليهود 

قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القـوم   «: قوله تعالى 

  26:سورة المائدة،الآية. »الفاسقين

        

لذلك  نعته باليهودي التائه ، وجعله نكرة في وجوده ، مستحضرا فكرة شتات العرق          

ي شخصيات الرواية ،  إنما منحها صـفة  لم يمنح السارد هذه الشخصية اسما كباق.  اليهودي

الموسوم ) اليهودي ( ذات أبعاد دلالية تتطابق مع المخزون في الذاكرة الجمعية، تجاه  العرق 

فحيثما حل ، حلت الفتنة   و الخراب، فهو نذير شؤم على الأماكن . بالخبث و المكر و اللعنة 

ي التائه، وأثار حرا شديدا إلى حد صـارت  مر في القرية اليهود« ففي الفترة التي. التي يطأها

الأم "و في مؤلفـه  .166ص]11[»الطيور معه تكسر شبك النوافذ كي تموت في غرف النوم 

، يوم حل بهـا هـذا   "ماكوندو"يجئ السارد أيضا على ذكر هذه اللعنة التي حلت بـ"  الكبيرة

لم يحدث قط في حياة القريـة  هذا في الأيام الأخيرة من شهر يوليو ، و  «اليهودي التائه، كان

أن ارتفعت درجة الحرارة فيها بهذا الشكل ، و مع هذا فإن سكان القرية لم ينتبهوا لهذا لفـرط  

  .112ص ]3[» ...انشغالهم بموت كل هذا العدد من العصافير

        

تكرار توظيفه لهـذه   -من خلال قراءتي ا لبعض مؤلفات هذا الكاتب -ما  لاحظته          

إضافة إلى حضور هذه الشخصـية فـي   . في عدد من كتبه) العصافير ( شخصية الحيوانية ال

خريـف  " ،فهي تسجل حضـورها بقـوة  فـي روايـة     "الأم الكبيرة"و " مئة عام من العزلة"

فحطمـت شـباك النوافـذ    ...  انقضت العقبان على شرفات القصر الرئاسـي « "  البطريريك

المستحيل التعرف إليه، حتى و إن لم تكن العقبان قد نقرت من ... المعدنية بضربات مناقيرها

  .أي وجه الملك الديكتاتوري  14/  11ص ]8[» ...وجهه

        

عـن  " محمود مـراد "  "الأم الكبيرة" أمام هذه الظاهرة ،  يتساءل مترجم قصص            

كـان مـاركيز    من القصص الخرافية التـي  «لفكرة العصافير، أهي" ماركيز"مصدر استلهام 

؟ أم هي قصة مسـتلهمة مـن   ...يسمعها من قريباته و من خادمات بيت جده الهنديات الحمر

بلاد أبتلي الناس فيها بالضفادع و الجراد و القمل ؟ أم هي قصة متـأثرة   الكتاب المقدس عن

  193/ 192ص ]3[» !أم ترمز إلى شيء آخر"... هتشكوك " بفيلم 
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التي سبق ذكرها في مفهوم الشخصية، أرى  " هامون"من جهتي و طبقا لرؤية أما              

و باعتبـار  . أن هذه العصافير نمط من أنماط الشخصيات العجائبيـة المجازيـة، الرمزيـة    

ليست كسائر العصافير،فقد أوتيت برغم ضآلة حجمهاــ القـدرة   « عصافير هذا الحدث التي 

لتموت في غرفة  194ص ]3[»عادة أسلاك متينة سميكة على تحطيم اسلاك النوافذ،وهي في ال

فهي تمتلك قدرة و عجائبية طيور أبابيل ، فموت هذه العصافير مبرر  نصـيا ، مـن   . النوم

. 415ص ]11[»إنصياع للتأثير الخبيث لليـهودي التــائه  «،على أنه " إزابيل"طرف الأب 

في الكتاب المقدس عن نهايـة العـالم   نذير من النذر التي وردت  «كما تجدر الإشارة إلى أنه

  .194ص ]3[»

        

التـي وردت فـي رقـاق    " آل بوينديا"وقد يكون ظهوره علامة على  قرب نهاية             

غير مبرر نصيا ، إذا أدمج في مسار الحكـي  " ماكوندو"لكن ظهور اليهودي في ". ميلكيادس"

، لانغماسـهم فـي   "ماكونـدو "ى أهـالي  ربما إشارة من السارد إلى غضب السماء عل. فجأة 

و من جانب آخر، ليفتح السارد به قناة . الخطيئة، و تمادي ساستها في الجور و الديكتاتورية 

من قنوات التعجيب ،   ليبلغ السحري و الفوق طبيعي ذروته، و هو يرسـم  صـورة هـذه    

حيث يغلب عليهـا المظهـر   الشخصية ، الشبيهة بتلك الكائنات السينمائية الخيالية الخرافية ، 

لـم   ...آثار كائن بقائمتين اثنتين ، تنتهيان بحـافرين مشـقوقين    « الحيواني، إذ وجدت امرأة

يخامرهم الشك بوجود كائن مخيف، شبيه بالذي وصفه الكاهن ،و اتفقوا على نصب شراك في 

كانـت   «عين وبعد أسبو.  415ص ]11[»أفناء بيوتهم،و بهذه الطريقة استطاعوا الإمساك به 

و كان المسخ قد توقـف  ... جماعة من الرجال تخلص المسخ من العيدان ذات الرؤوس الحادة

  .415ص ]11[»عن الخوار

     

فصورة اليهودي الشبيه بخلقة العجل، هي إشارة من الكاتب إلى الخط الدرامي الذي              

لظاهرة المسخ التـي ابتلـي بهـا     و تدعيما. سطره في الرواية؛ أي ميلاد أطفال بذيل خنزير

تيس وامرأة  تصالب من هجين «لهذه الشخصية على أنها " إيزابيل"اليهود، يجئ وصف الأب 

ثم يستطرد . فالتصالب غير الطبيعي و غير الشرعي خلاصته المسوخ.  415 ص]11[»كافرة

 ـ    «الكاتب في توصيف هذه الشخصية بأسلوب السيناريو السينمائي اموس ، كان لـه وزن ج

بالرغم من أن طوله لا يزيد على قامة فتى مراهق، و كان يسيل مـن جراحـه دم أخضـر    

مرهمي ،   و كان جسده مغطى بوبر خشن ، تملؤه قرادات دقيقة ، و جلده متحجـر بقشـرة   
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حرشفية ، و لكن أجزاءه البشرية ، و خلافا لوصف الكاهن ، بدت أقرب إلى ملاك منها إلـى  

ان و ماهرتان ، و عيناه كبيرتان و غسقيتان ، و له على لوحي كتفيه جدعة رجل ، فيداه ناعمت

مندملة و متصلبة من جناحين قويين، لابد أنهما قطعا بفأس فلاح، علقوه مـن كاحليـه علـى    

شجرة لوز في الساحة، كيلا يبقى هناك من لا يراه ، و عندما بدأ يتعفن ، رمدوه في محرقـة  

د إذا كانت طبيعته الجهنمية هي طبيعة حيوان ليرمى في النهر ، أم لأنه لم يكن بالإمكان تحدي

مسيحي ليدفن في قبر ، و لم تحسم قط مسألة إذا ماكان هو حقا ، السبب في موت العصافير ، 

و لكن المتزوجات حديثا لم ينجبن المسوخ المعلن عنها ، كمـا أن شـدة الحـر لـم  تخـف      

  .416/ 415ص ]11[»

         

جاءت هذه الفقرة مكثفة، سواء من حيث الوصف ،أو من حيـث الأفكـار التـي               

تضمنتها، حيث حشد السارد فيها كل مساوئ اليهود، سواء كان مصدر هذه الأفكار النصوص 

حيث نجد الكاتب هنا يرسخ فكـرة  . الدينية أو الموروث الشعبي المحلي و العالمي عن اليهود

م، لدرجة أنه رسم من اليهودي التائه بهيمة جهنمية ، حتـى  مسخ اليهود في حقبة من تاريخه

يخيل للقارئ أنه أمام مشهد سينمائي لحيوان أسطوري، متناصا مع القرآن الكريم فـي قولـه   

سـورة     »ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسـئين « : تعالى 

  . 65:البقرة، الآية 

        

فالقردة من حيث صورتها توظف كنموذج في القبح، كما يشير إلى حادثة المحرقة             

فاليهودي لا أرض  و لا مقبرة له ، حيث احتار أهـالي  . النازية لليهود ، و إلى فكرة التيهان

و بلفتة ذكية من الكاتـب ، يؤجـل لعنـة    . في مكان دفنه ، حيثما يحل، تحل اللعنة" ماكوندو"

لم يقع الحدث الدرامي المرتقب . ذه اللعنات، و هي  المسوخ التي لم تولد بعدواحدة فقط من ه

  .الذي بنيت عليه الحبكة القصصية بعد؛أي حدث ميلاد أطفال بذيل خنزير،

        

متنوعة بتنوع الوظـائف المسـندة   " مئة عام العزلة"ومن هنا جاءت شخصيات              

كت صداها الفني الجمالي والأنثروبولوجي فـي ذاكـرة   إليها، والتي حددت سماتها بحيث تر

تفر إلى كتابها كي تحيا فـي  « القاريء، وهذه طبيعة الشخوص العجائبية الأنثروبولوجية، التي

/ 130ص ]39[» ..المخيلة الجماعية ،حياة متحدة باستمرار، إنها تصبح رمـوزا وأسـطورة  

177.  
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إلا تبادر إلى ذهن قارئيها شخوصها " مئة عام من العزلة " فما إن ذكرت رواية              

وكـأن بمتلقيهـا يسـمع    "...الكولونيل"، و"خوسيه أركاديو بوينديا"،و"أورسولا"العجائبية ؛ كـ 

  .همس أصواتها وهسيس حركاتها ، محدثة في مخيلته الكثير من الإعجاب والدهشة
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  3الفصـل                                  

  جماليـة اشتغـال أشكال العجـائبي                       

  في بناء الشخصية الأنثروبولوجيـة                       

  

  

خصـيات  من الإشكالات التي واجهتني في الفصل الثـاني، و أنـا أتخيـر الش            

الأنثروبولوجية، بهدف رصد مواصفاتها و أبعادها الدلالية ، ذلك السحر الفني التركيبـي،  

الذي أضفى على المواضيع و الأحداث و الشخصيات طابعا سحريا آسرا،بحيث كلما وقع 

و أحسب أن ذلك .اختياري على شخصية إلا ووجدت شخصية أخرى أغرب وأطرف منها

  ".عزلة مئة عام من ال" سر أسلوب 

     

إلى الأسلوب الفريد و ليس إلى طبيعـة   -بالأساس  -فجمالية الصورة تعود             

فلو جردنا معظم الأحداث و الشخصيات و الفضاءات من غطائها . التيمات  إلا في بعضها

، لظهرت لنا على حقيقتها الطبيعية ، التي قـد  )كيميائية اللغة ( اللغوي التركيبي المتفاعل 

عنـد  -و المتأمل لهذا الأسلوب التركيبي .  تؤثر فينا جماليا بنفس القدر الذي كانت عليهلا

والملفـت  . يجده موزعا ما بين ألفاظ اللغة الأسطورية وما بين تركيب ألفاظها  -"ماركيز"

ومن هـذا الأسـلوب   . يشير صراحة إلى أسطورية لغته وعجائبيتها" ماركيز"للإنتباه أن 

). جمالية القبح أو جمالية البشاعة ( حول القبح إلي جمال أو ما يعرف بـ وشاعريته أنه ي

وهذا الجانب الفني متعلق بشكل مباشر بفعل التلقي، إذ به ومن خلاله يتحقق مفهوم التأثر 

؟  وما الـذي جعـل   "مئة عام من العزلة"فما الذي يجعل القارئ ينبهر بأسلوب . و التأثير

خرافة و بالسحري، وبالتعبير الساذج أحيانـا،والمقزز و القبـيح   المتلقي المعاصريفتتن بال

 . أحيانا أخرى ؟

          

أعتقد أن القارئ وهو يتلقى مثل هذه النصوص العجا ئبية ، أنها تلامس مكمـن                

" ليفي شـترواس " وهذه فكرة تلخص مفهوم . بدائية العقل المتوحش فيه، مهما تحضر الإنسان

فإنه سيظل يحتفظ بشكل لا شعوري بعنصـر  : والأنثروبولوجية عبر سيرورة الحياة للإنسان 
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و لربما لأن القارئ يجد فـي الأسـلوب الأسـطوري و    ). الفطرة ( التوحش أو بداية العقل 

" الخرافي قدرة و إمكانات هائلة لفهم العالم ، و فهم العلاقة بين الإنسان و الطبيعة ، لذلك نجد 

 «: يميز بين نوعين من الـوعي  " جابرييل ماركيز " في كتابه عن " ا ـ روث  ميشيل بالينثي

بوصفـــهما أسـلوبين لفهم هذا العـالم  و   *و الـوعي العلـمي *الوعي الأســطوري

؛ أي أن الطبيعـة    9ص ]75[، حيث يرجح الكفة للوعي الأسطوري 40ص ]24[»تفسـيره 

في حالة انسجام أو في حالة صراع معه  -الأحرىب-لا تعمل بمعزل عن الإنسان و إنما هي 

 41ص ]24[، عكس الوعي العلمي حيث يحس الإنسان بالعجز إزاء قوى العالم و غموضـه 

أن الواقعيـة   «، هناك انفصال بين الإنسان و الطبيعة ، لذلك يرى نقاد أمريكا اللاتنيـة   42/

ي نجد العالم ، على الرغم من السحرية هي الوعي الأسطوري بالعالم ، ففي الوعي الأسطور

فليس ثمة أي حدث مفاجئ ، أو أي حدث ليس له تفسـير ،  . إمتلائه بالأسرار، إلا أنه مفهوم

 42ص ]24[»كل هذا شيء عادي جـدا  ...  فبعث الموتى ،  و مسخ الحيوانات إلى أشخاص

/43.  

       

هو الذي يطعم و يعتني " يادسميلك" مثلا، شبح" مئة عام من العزلة " لذلك نجد في            

لرسائل الأحياء إلى أقاربهم مـن  " آمارانتا"في أواخر أيامه ، و حمل " بخوسيه أركاديو بوينديا"

كل  ذلك كان طبيعيـا لـدى أهـالي    . الخ..الموتى، و هي مقبلة على انتقالها إلى العالم الآخر

ت الـوعي الأسـطوري   ياتجل ة بالدراسة جمالي دو انطلاقا مما سبق، فإنني سأترص".ماكوندو"

أي   واء ماتعلق برسم الشخصيات أو وظائفهـا سسلوبية ، الأضمن البنيات الحكائية اللغوية و 

اتـه المتنوعـة، كصـيغة    ظهري و السحري في تمبلتعبير المتضمنة للعجائخلال أشكال ا من

رسـم   تعقيدوجمالية  بةاالمبالغة و التكثير و المسخ  و الطرافة ،و جمالية القبح و جمالية الغر

القـارئ و تقويـة    والصيغ في تنبيه لأشكالو دور هذه ا... ة،وغنائية المقطع السردي رالصو

  . لى آفاق التأويلعالنص  فتحمتعة التلقي ، و 

  

  :بنياب العجـائبي  اشتغـال

  :والتضخيم  لغةـاجمالية المب. 1.3

من حيث العدد أو الحجم أوالكمية ، هي  عجائبية المبالغة بتمظهراتها المتنوعة ، سواء        

الإنساني منذ القدم، بغية الإدهاش و التشويق، من جراء توليد المفارقة  التعبيرشكل من أشكال 
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. و المبالغة في عرض أحدإثه و تفاصـيله   دروسلماوذلك بتضخيم . بين المألوف و اللافألوف

و  التضѧخيم تـزال ، إلا أن عنصـر   لضـخامة  و الاخ اتتراوح بين " زيمارك"لغة عنداالمب و

و التي تتجلى في المقـاطع  "  مئة عام من العزلة "نص طبعت التجاوز هو السمة الغالبة ،التي 

ن يجمع أكبـر ثـروة فـي    أ، و بضربة حظ " و الثانيأوريليانـ"تمكن  حيثية ، تالسردية الآ

و  ئѧم تـوا  ثلاثةاسه تلد كانت أفر«منطقة المستنقعات بفضل التكاثر العجيب لحيواناته، حيث  

سـير  تفأن يتمكن أحد من  نمرتين في اليوم  و خنازيره تسمن بلا كابح ، دو يضدجاجته تب

مـن   يѧد وكلما كان يفـتح المـز  ... عشوائية،إلا بأنها ضرب من فنون السحراللخصوبب اتلك 

جمه نبأن نون بهائمه يتزايد، وكانت قناعته تزداد جزجاجات الشمبانيا كي يسكر اصدقاءه،كان 

ضـيلة قلـب نظـام    فالطيب لاعلاقة له بسلوكه، وإنما بتأثير خليلته بيترا كوتيس، وأن لحبها 

ذه الخصـوبة  هفأل خير عجائبي على  هي"بيترا" هولقتناعه بأن خليلت.  233ص ]11[»الطبيعة

 فكان يكتفي بحمـل بيتـرا  ... بيترا كوتيس قط عن بهائمه « ن لايبعدآѧا ت، ناالعشوائية للحيوا

كوتيس إلى حظائره، وأخذها في جولة على الحصان في أراضيه حتى يصاب كـل حيـوان   

  233ص ]11[»موسوم بحديدته بجائحة التكاثر التي لاشفاء منها

        

ينتقل السارد إلى حيوانات أخرى وتكاثرها العجيب، لإيهام القارئ بواقعيـة هـذه               

 فجرعند ال ى رأ الذي،" أوريليانو الثاني"و " ا كوتيسبيتر"حيوانات  لة ،التي عمت كـهѧر الظا

س،وهي تمـوت  يولم تستطع بيترا كوت.جرفهج الوفا بأرانب زرقاء في صѧو مر«   فناء البيت 

  :فقالت... من الضحك

  .لليلة وحدهااهذه  ـ إنها ألأرانب التي ولدت

كـوتيس الأرانـب    استبدلت بيتـرا ... ـ يا للهول ـ صاح هوـ لماذا لاتجربين مع الأبقار؟ 

لايجد متسعا من الوقت لتوسيع ... ببقرة،فولدت بعد شهرين ثلاثة عجول،صار أوريليانو الثاني

  .  235ص ]11[»الإسطبلات والزرائب المزدحمة،لقد كان ازدهاراهذيانيا

         

اب  فأول قراءة لهذه المقاطع، تهزنا فيها متعة وطرافة الحكي، المصحوبة بالاستغر            

 -" مـاركيز "والإدهاش من وظائف هذه الشخصية الأنثروبولوجية العجيبة، حيـث اسـتطاع   

العاديـة، شخصـية   " بيترا كوتيس" أن يصنع من شخصية -بتوظيفه  لمجاز المبالغة والتكثير

أحسب أن رتبة الغرابة و التعجيب، التي تحققـت علـى   .تؤسس لأفعال عجائبية، فوق طبيعية

اللغة و كيفية انتظامها و توليفها؛ : جاءت من تضافر عدة عوامل، أهمها  مستوى هذه المقاطع
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هذه المقـاطع و بسـاطة تركيبهـا، إلا أن سـر     ) مفردات(فرغم سهولة لغة. أي جمالية اللغة

شعريتها يكمن في حسن تخير ألفاظها الدالة على المبالغة والتضخيم، والتي تعـد مـن أهـم    

ثلاثة، توائم، تبـيض مـرتين، تسـمن بـلا كابح،خصـوبة،       تلد،: مجازات العجائبي، ككلمة

... عشوائية، المزيد، جنون التكاثر، ولدت ثلاثة عجول في شهرين،المزدحمة، ازدهار،هـذيان 

و بهذه اللغة السردية تـم تحويـل الحيوانـات    . كلها ألفاظ تدل على العدد و الزيادة و النماء 

ظيفة تكاثرها الخرافي، مفسـرا ذلـك بالتـأثير    العادية في مظهرها إلى بهائم أسطورية في و

" مـاركيز "فوصف ظاهرة التكاثرجاء أسطوريا بحتا ، متوخيـا  "  بيتراكوتيس " السحري لـ 

بذلك التعبير عن واقع قارته المشبعة بالسحر و الخرافة ، الذي لا يتحقق إلا بكسر الحواجز و 

و اللامألوف ، مـن خـلال القـدرة    رفع الحجب بين المحتمل و غير المحتمل، بين المألوف 

و ما يصحب ذلك من شعور أقـوى   «:  و في ذلك يقول حازم القرطاجني .الابداعية للخيال 

بالإستطراف و الاستغراب ، و كلما اقترنت الغرابة و التعجيب و التخييل كـان ذلـك أبـدع    

  71ص ]23[»

         

، حيـث لـم يـنج حـدث أو     " لعزلةمئة عام من ا" في نص " ماركيز" و هذا ديدن          

شخصية إلا و مزج في تصويرها الطريف و الغريب ، فأبدع في التصـوير ، و أمتـع فـي    

الحكي ، فجاءت بعض الصور في هذه المقاطع مكتنزة بالدلالة ، كاشفة المستور عن بعـض  

لـم  " بارة فع. الحقائق الاجتماعية ، فاضحا طبيعة الحب عند الأغنياء ، المبنية على المصلحة 

إلى خليلته ، التي لا تختلف " أوريليانو الثاني"تشير إلى نظرة " يبعد بيتراكوتيس قط عن بهائمه

فحبه لها يكمن فيما تنفثه من سحر في حيواناته ، فتصاب بجنـون و  . عن نظرته إلى بهائمه 

  .فعودته إلى أسرته الشرعية معناه انقطاع مصدرترفه الأسطوري . عشوائية التكاثر

          

يعتبر عامل المبالغة و التضخيم في تصوير الأحداث و الشخصيات و ما يتعلق بها            

و مـن  ".     مئة عـام مـن العزلـة   "من فضاءات ، المرتكز الذي أسس عليه عجائبية نص 

خوسيه " على لسان " ماكوندو"شواهدها تصوير حادثة مذبحة عمال شركة الموز الأمريكية في 

الناجي من المذبحة، واصفا طريقة شحن الموتى ، مؤكدا على عدد الضحايا ، " يو الثانيأركاد

لابد أنهم كـل مـن كـانوافي    ...  لابد أنهم كانوا ثلاثة آلاف «: مكذبا إعلانات النظام قائلا 

كانـوا أكثر من ثلاثــة ألاف، إنني  «ويؤكد في مقطع آخر ،أنهم  .371ص ]11[»المحطة 

  .379ص ]11[»أنهم جمـيع من كانوا في المـحطة  واثق الآن من
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لقد أصبح عدد موتى المذبحة و تكذيب إعلانات النظام الهاجس الذي لاحقه حتى أواخر       

لا يريد رؤيـة   «:، و هي تحاول إخراجه من عزلته أنه  " أورسولا"أيامه، صارخا في وجه 

ل غـروب ، مـن ماكونـدو باتجـاه     قطار المئتي عربة المحمل بالموتى، الذي ينطلق عند ك

  .406ص ]11[»" إنهم جميع من كانوا في المحطة ثلاثة آلاف و أربعمائة و ثمانية "... البحر

          

مـن   «:وتكتمل صورة المأساة، حين  يصف طريقة جمع الموتى في القطاربقوله             

تيب و الإتجاه نفسه الذي تنضد وضعوا الجثث  في العربة، كان لديهم الوقت لتنضيدها ، بالتر

فجمالية هذه الصورة، التي رسمها ماركيز لهـذه  . 371ص ]11[»به أقراط الموز عند شحنها 

الحادثة تبدو أنها نتاج حضور قصدية  الكاتب في هذه الصورة أكثر من قصدية الكاتب اللغوية 

ة جميلة ، دون أن يكون جماليا بالضرورة فقد تكون الصور «قد لا يكون القصد . و الأسلوبية

... و يمكن أن تكون وظيفتها هجائية ، و هزلية و تربويـة  " الجمال هدفا يبحث عنه مبدعها 

و لكنها أدبية لأنها مزودة بقصد أي كان ، و في هذه الحال حتى العبارات الجامـدة قـد   " الخ

ص ]72[»محـدد   تصير أدبية ، شرط أن يخلق منها الكاتب إستخداما إراديا بهدف توليد أثـر 

96  .  

          

فغرابة طول قطار هذه الشركة و تكرار عدد قتلى المجزرة ، و عدم التمييز بين نقل           

فرغم بسـاطة  .جثث الموتى و شحن موز كولومبيا نحو أمريكا، ذات وظيفة انتقادية تجريحية 

المتلقي إلى رؤى إيديولوجية  مفرداتها و عباراتها، تبقى مشحونة بطاقة دلالية، من شأنها تنبيه

  .و أحداث تاريخية عاشتها كولومبيا 

          

و هناك الكثير من صور المبالغة و التضخيم، التي أوردها السارد في قوالب تنضح            

بعـض الظـواهر الأنثروبولوجيـة المتعلقـة     " ماركيز"بالغرابة و العجيب، التي يصف فيها 

بقوة في المجتمع الكولومبي و الأمريكولاتيني عامة، بما يعرضـه   بنشاطات الغجرو الحاضرة

نماذج بشرية بديعة ، « من غرائب الموجودات و عجائب المخترعات ،كانوا -سنويا –الغجر 

مع ببغاوتهم الملونة بكل الألوان ، والتـي ترتـل أغنيـات    ... ذات بشرة زيتية ، وأيد بارعة

يض مئة بيضة ذهبية على إيقاع الدف ، والقرد المروض رومانس إيطالية ، والدجاجة التي تب

الذي يحرز الأفكار ، والآلة متعددة الاستخدامات التي تنفع في الوقت نفسـه لتثبـت الأزرار   

وخفض حرارة الحمى ، وجهاز نسيان الذكريات الخبيثة ، ولزقة تبديد الوقت ، وألف اختراع 
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ركاديو بوينديا ، رغب في اختراع آلة الذاكرة، أآخر ،جميعها عبقرية وفريدة ،حتى أن خوسيه 

  25ص ]11[»كي يتذكر كل تلك الآلات 

و هو يصف وظائف الغجـر  " ماركيز"مالاحظته أن مواضيع هذه الصورالتي أوردها        

 تيمات سحرية لا تفسير لها في الواقع ، تبقى مشدودة إلى -في حد ذاتها-السحرية، التي هي 

فغرابـة الصـور   . ي، حتى و لو عبرنا عنها بأسلوب آخر أو لغة أخـرى التفسير الفوق طبيع

الواردة  في هذا المقطع هي التي تستفز ذوق القارئ، و تجعله يتلقى النص في جو من المرح 

فالمبالغة التي صيغت بهاهذه الصور، أضفت على الشخصيات الغجرية قدرات . و الاستغراب

  .ندهاش لدى المتلقي سحرية هائلة تبعث على الحيرة   والا

       

عنصر هام وفاعـل، لتوليـد    -في الواقعية السحرية  -فالتضخيم و المبالغة                  

التي يعتبـر  . العجائبي و السحري المنفتح في المحكيات الروائية و القصصية الأمريكو لاتينية

أو التجاوز للحـدود، التـي   عن المبالغة " ماركيز"فلما سئل . واحدا من أهم روادها" ماركيز"

و بعـض  " كخريـف البطريريـك  " وفي أعمالـه الأخـرى    " مئة عام من العزلة"تظهر في

كـلا ،  « :هل هي مستوحاة من الواقع أم من صنع أدبي؟ فأجاب"  جنازة الأم الكبيرة"قصص

فـي  فالمبالغة المفرطة بدورها تشكل جزاء من واقعنا ، فواقعنا في حد ذاته يمتاز بالتجـاوز و 

غالب الأحيان يطرح لنا نحن الكتاب إشكاليات جـد عويصـة مـن حيـث نقـص التكـافؤ       

  .  118/ 117ص ]64[»اللغوي

يعترف بعجز لغة الأدب من أن تستوعب و تترجم واقعهم العجيب " ماركيز"نلاحظ أن        

ينبغي إننا نحن كتاب أمريكا اللاتنية و الكاريبي  «: ويصرح في مناص خارجي آخر قائلا . 

هو أن نقلده بتواضع و بشكــل أفضل في ... أن نعترف و نسلم بأن الواقع أفضل منا جميعا

  .58ص ]24[»إطار المتاح لنا 

        

لهذا التجاوز ببعض المظاهر الطبيعية الأمريكو لاتينيـة ، كنهـر   " ماركيز"يمثل             

ها ، فهي ليست أشياء مفتعلـة، بـل   الأمازون، وغاباتها، وعواصفها ،و أعاصيرها ، ورعديات

و من نماذج هذه المبالغـة و  .  118ص ]64[هي من عنف و قوة الطبيعة السائدة في عالمهم

" خوسيه أركـاديو  " عجائبية تجهيز جثة : المقاطع التالية " مئة عام من العزلة " التجاوز في 

تمكنوا من العثور علـى  لم يجدوا في جسمه أي جرح ، و لم ي «   الأسطورية ،من ذلك أنهم

السلاح ، غسلوها أولا بالصابون و الليفة ثلاث مرات ، ثم فركوها بعد ذلك بالخل و الملـح ،  
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وبعدها بالرماد والليمون ، وغطسوها أخيرا في برميل مملـوء بمحلـول صـودا الغسـيل ،     

ونهـا ،  وتركوها فيه ست ساعات ، وقد فركوها كثيرا ،حتى بدأت نقوش الوشم تتحلل وتفقد ل

وعندما فكروا في اللجوء إلي الوسيلة اليائسة ، بتتبيلها بالفلفـل والكمـون وأوراق الغـار ،    

وتركها تغلي ، يوما كاملا ، على نار هادئة ، كانت الجثة قد بدأت بالتفسخ ، واضطروا إلـى  

  .165ص ]11[»دفنهاعلى عجل

سوف تحشر فيه هذه الجثة ذات  ثم ينتقل السارد إلى وصف عجائبية التابوت،  الذي          

حشروها بإحكام في تابوت ، طوله متران و ثلاثون سنتمترا و عرضـه   «الرائحة الخرافية  

متر و عشرة سنتمترات ، مدعم من الداخل بصفائح حديدية و مثبت ببراغي فولاذية كبيـرة ،  

الـرغم مـن    و علـى ... و مع ذلك كانت الرائحة تفوح في الشوارع التي مرت بها الجنازة

تعزيزهم القبر ، في الشــهور التالية ، بجــدران متراكمة ، و ضعوا بها رمادا كثيفا ، و 

نشارة خشب ، و كلس حي ، فقد ظلت المقبرة تعبق برائحة البارود لسنوات طويلـة ، إلا أن  

  .  166/ 165ص ]11[»غطى مهندسو شركة الموز القبر بطبقة من الإسمنت المسلح

         

لقد تضافرت عدة مؤشرات سردية على أن  لجسد هذه الشخصية بعدا أسـطوريا،             

غسـلوها ،  : فمؤشرات الأفعال المتلاحقة و الواردة في هذا المقطع كـ . بالرغم من واقعيته

وأيضا مؤشرات المواد المطهرة  و المطيبة المستعملة ... فركوها ، غطسوها ، تتبيلها ، تغلي

، الليفة ،الخل ، الملح ، الرماد ،الليمون ، الصودا ،الفلفل ، الكمـون ، أوراق  الصابون : كـ 

طوله متران و ثلاثون سنتمترا ، عرضه : الغار ، وكذلك مؤشرات القياس لحجم التابوت كـ 

أما مؤشرات تسرب رائحة . متر و عشرة سنتمترات ، صفائح حديدية، براغي فولاذية كبيرة 

جدران متراكمة ، رماد كثيف ، نشارة خشب ، كلس حي ، الإسمنت :  البارود من القبر فهي

  ...المسلح

          

فاجتماع كل هذا الحشد من المواد و الوسائل لتجهيز الجثة و دفنها، أعطت لهـذا               

فخروج هـذه الأفعـال و المـواد و    . الجسد أسطوريته، و للحدث شعريته ، و للّغة سحريتها 

واقعية علاقتها بجسدية البشر، أخرج هذه الشخصية الأنثروبولوجية عن واقعيتها  القياسات عن

 -فتكسير حدود الواقع و تجاوز مألوفية هذا الواقع ، فتح للسارد مجالا واسعا لأن يصـنع  .  

حدثا لا يختلف عن الحكايات الخرافية ، حيث تحول الكاتب الأديب إلى جدة  -من هذا الحدث

، التي كانـت تسـحره بحكيهـا العجـائبي و     " ترانكيلينا " لبائدة، أي جدته تحكي خرافاتها ا
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تقص أفضع الأشياء دون أن تتأثر لسرد وقائعها بل تراها تقصها و  «الخوارقي ، التي كانت 

باتباع نفس المـنهج لجـدتي    «،  و يقول  69ص ]64[»كأنها تراها قد أوشكت على الحدوث

 ، الـذي " كافكا"و يصرح أيضا بأنه اتباع لمنهج . 69ص ]64[»أخرجت مئة عام من العزلة 

  .69ص ]64[»يروي الأحداث باللغة الألمانية بنفس الطريقة التي تستعملها جدتي «

        

قد يعود ولع السارد بهذا النمط من الحكي الشعبي إلى طبيعة البيئة الأسرية، التـي             

الغنية بالحكايات، و أن الناس في السـاحل  " اليناتوسالب" ترعرعت فيها طفولته، و إلى أغاني 

" مـاركيز "، و في سر وصول  105ص ]64[الكولومبي من الكاريبي يجيدون قص الحكايات

إنما هي جدتـه فهـذه   « ": ، لويس هاريس"إلى هذا الأسلوب من الحكي الشعبي المشوق يقول

بتلقائية ثم إن صوتها البعيد يرن المرأة العجوز كانت تمتلك قريحة شاعرية ، و كانت تتحدث 

  14ص ]24[» ...في آذان جارثيا ماركيز يذكره بعالم الطفولة السحرية الذي تربى فيه 

         

إن المتتبع لحضور هذه الشخصية على طول الـنص الروائـي ، مـن خـلال                  

 ـ أفعـــالها و ا و غرائبيـة  وجودها المثير للعجب ،  يجد عجائبية طقوس تحضير جنازته

دفنها ، إمتـدادا لسحرية و عجائبية ضخامة جسد هذه الشخصية المسكونة بهذه القوة الخارقة 

في عنفوان شبابها الغجري ، و في حادثة مقتلها و عجائبية دمها ، و ضخامة جثتها و نعشـها  

  ...و خرافية رائحتها

          

فرائحـة  . لالات و أبعاد أنثروبولوجيـة  فعجائبية هذه الشخصية تنفتح على عدة د            

البارود الخارقة،التي عجزت عن خنقها كل الوسائل المتاحة ، أرى أن السارد يشير بها إلـى  

ظاهرة الحرب و الاقتتال اللا متناهية في كولومبيا ، إلا أن مجيء شركة المـوز الأمريكيـة   

من حداثة تكنولوجيـة ، و كـأن   ، حتى الخرافة بما جلبته معها " ماكوندو" ألغت كل شيء في

  .لم تعرف في حياتها الإسمنت المسلح " ماكوندو"

       

عاصفة "ففي قصة .فعجائبية الرائحة التي تظل تعبق ، ظاهرة أنثروبولوجية قديمة            

يتكرر التوظيف الأسطوري للروائح، كرائحة شجرة الياسمين، " غابرييل ماركيز"لـ" الأوراق

حوار بين طفل وجدته ،حين سألها عن سر انبعاث رائحة الياسمين فجـأة فـي   حيث جاء في 

إن الياسمين وردة من الورود ...  «:قالت.أرجاء البيت، بالرغم من أنه لا توجد شجرة ياسمين
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يحدث للياسمين نفس الشيء الذي يحـدث للبشـر الـذين يطلعـون     ...التي تعود إلى الظهور

  . 56ص ]9[ » ...دركهم الموت منذ وقت طويلويتجولون أثناء الليل بعد أن أ

      

التي طغى عليهـا مظهـر التعجيـب و    " مئة عام من العزلة " من مقاطع نص              

التغريب عن طريق تقنية التضخيم ، وصف السارد للشخصيتن الأنثروبولوجيتين العجائبيتين، 

، "الفيلة " ة الطوطمية ، المعروفة باسم المبذر الأكول، و شخصية المرأ" أوريليانو الثاني"وهما 

و هما في مباريات التحمل و القدرة على الأكل ، جاء المشـهد عجائبيـا لهـذين الأكـولين     

الأكول الذي لا يهزم ، حتى يوم السبت الذي  « ، هو  "أوريليانو الثاني"الخرافيين، حيث كان 

بالفيلة ، ... ة في سائر أنحاء البلادظهرت فيه كاميلا ساغاستومي ، المرأة الطوطمية المعروف

استمرت المبارات حتى صباح الثلاثاء ، في السعات الأربع و العشرين الأولى ، أجهزا علـى  

عجلة مع اليكة و النيامي و الموز المشوي ، إضافة إلى صـندوق و نصـف صـندوق مـن     

  . 311ص ]11[»الشمبانيا 

          

رب كل منهما عصير خمسين برتقالة ، و ثمانية ليتـرات  ش «أما في اليوم الثاني            

و في فجر اليوم التالي ، بعـد سـاعات طويلـة دون نـوم ، و     . قهوة ، و ثلاثين بيضة نيئة

و  لكن عـن طريـق عـدم    ... و قرط موز ، و أربعة صناديق شمبانيا. إلتهامهما خنزيرين 

  .313ص ]11[»إنه إذن، أخطر مما قدرت .المبالات العبثية التامة 

        

كان  «، الذي " أوريليانو الثاني"و المقطع التالي يجسد أكثر عبثية و تبذير شخصية            

يذبح في حفلاته كثير من الأبقار و كثير من الخنازير و الدجاج ، حتى صارت أرض الفنـاء  

، و مزبلـة  و صار المكان مكبا أبـديا للعظـام و الأحشـاء    . سوداء و موحلة من كثرة الدم

للفضلات ، و كان لابد من مواصلة إحراق شحنات من الديناميت طوال الوقت ، كيلا تقتلـع  

فهذه الصورة الواصفة للمخلفات و الفضلات،   311ص ]11[»طيور الرخمة عيون المدعوين 

  . التي تعقب الحفلات و المناسبات الجماعية،نجدها مكررة في قصة جنازة الأم الكبيرة 

       

إن أسلوب المبالغة و التضخيم هنا ، بقدر ما يحقق طرافة و عجائبية المشهد، إلا             

يخفي قيمة أنـثروبولوجية اجتماعية، تكمن في عـادات العبـث    و    -في الوقت نفسه -أنه 

لعبـة الديكـة ،   : اللهو المتفشية في مجتمع أمريكا اللاتنية ، كأنواع القمار المختلفة،  مثـل  
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إلـخ،  ...انصيب ،ومباريات الأكل ، والكرنفلات المتنوعة ، و الحفلات الموسيقية الراقصةوالي

و التي لا هدف منها غير الترويح و التخفيف من أعباء صعوبة العيش اليوميـة ،ومناسـبات   

   .طقوسية

       

ة ، و إن عنصر التضخيم و المبالغة، الذي جاء به السارد لتعجيب مشاهده السردي             

تغريب صوره الفنية ، يتغير حضوره مع كل حدث جديد ، بحيث تختلـف تقنيـة توظيفـه ،    

وصيغ تشكيله ، مشبعا بذلك النهم الجمالي و الذوقي ، و أحيانا المعرفي و الثقافي لدى القارئ 

باعتبار عامل التضخيم و المبالغة عنصرا تحفيزيا  و فاعلا لاشتغال العجائبي ، و انفتـاح  . 

  .لاته على مستويات مختلفة ، لا سيما على متخيل الحكي الشعبي دلا

        

، عبثيتهـا  "ميمـي "أما المقطع التالي، فيعرض فيه الكاتب عبثية و تبذير المراهقـة            

إلى البيت و " ميمي"و المتمظهرة في تضخيم حدث عودة " أوريليانو الثاني"المتوارثة عن أبيها 

و ثمانية و ستون زميلة من صفها ، دعتهن لقضاء أسبوع مع الأسـرة ،   أربع راهبات«معها 

و كان لابد من استعارة أسرة و أراجيح نوم من الجيـران ، و تنظـيم   ... بمبادرة خاصة منها

تسع دوريات على المائدة ، و تحديد مواعيد لدخول الحمام و التوصل إلى اسـتعارة أربعـين   

وة فشلا ذريعا، لأن التلميذات الصاخبات ما كن ينتهين مـن  و قد كانت الدع...كرسيا صغيرا 

  .317/ 316ص ]11[»تناول الفطور ، حتى تبدأ ورديات الغداء ، ثم العشاء بعد ذلك 

         

يستمر الراوي في سرد عجائبية و طرافة هذه الضيافة ، واصفا ليلة وصـولهن ،              

، و هن يحاولن الذهاب إلى المرحاض قبل النوم ، التلميذات في ازدحام شديد  «حيث تسببت 

و قد تجاوزت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل ، بينما أواخرهن لا يـزلن يـدخلن، عندئـذ    

و لكنها لم تتمكن إلا من تحويل المشـكلة الليليـة إلـى    . اشترت فرناندا إثنتين و ستين مبولة

الفتيات ،و كل واحدة مـنهن تحمـل    مشكلة صباحية ، فقد تشكل، منذ الفجر، صف طويل من

  . 317ص ]11[»مبولتها لتغسلها 

          

تستمر جمالية التضخيم في التدفق ،و هو يصف حجم الخراب، الذي خلفته هاتـه              

كانت الأزهار مخربة ، و الأثـاث مكسـرة ،    و    «التلميذات بعد مغادرتهن البيت ، حيث 

الإثنتين والستين مبولـة  " فرناندا"و خبأت .  377ص ]11[» باتالجدران ممتلئة برسوم و كتا
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و التي أصبحت تعرف بغرفة المباول ، بدل الغرفة الروحيـة المغلقـة   " ميلكيادس"في غرفة 

  .الحافظة لتاريخ الأسرة" ميلكيادس"؛ أي رقاق " آل بوينديا" الحافظة لسر  318ص ]11[

          

البيت المضياف، يطرح السارد بعدا آخر أكثر أهميـة، مـن    ولتضخيم عجائبية هذا          

مظهر المؤسسة الخيرية في استقبال  -على هذا البيت-خلال توظيفه لعنصر المبالغة ، مضفيا 

الطاهيـات   «تـأمر  " أورسولا"، حيث كانت "ماكوند" الغرباء و المحتاجين الوافدين مع قطار

جاهزا ، تحت إشراف صارم من صوفيا قديسـة  الأربع ، فينهمكن في العمل ليكون كل شيء 

يجب طهو كل شيء ، فلا أحد يدري ما الذي يرغب الغرباء في : " الرحمة ، و تلح أورسولا 

و عند الغداء ، يعم البيت صخب سوق، و يندفع الضيوف المتعرقون حتى دون أن "... تناوله 

المائدة ، بينمـا الطاهيـات    يعرفوا من هو مضيفهم ، متزاحمين لاحتلال أفضل الأماكن على

يصطدمن بعضهن ببعض، و هن يحملن قدور الحساء الكبيرة ، و أوانـي مـرق اللحـم ، و    

كانت الفوضى تصل . جفنات البقول ، و صواني الرز ، و يوزعن بالمغارف براميل الليمونادة

أوشكت فـي  إلى حد تشعر معه فرناندا بالغيظ من فكرة أن كثيرين منهم يأكلون مرتين ، و قد 

أكثر من مناسبة على التفريج عن نفسها بإطلاق شتائم بذيئـة ، لأن أحـد الضـيوف غيـر     

  .  280ص ]11[»المدركين للوضع، يسألها عن حسابه 

         

فعجائبية هذا البيت في استقباله و إطعامه لهذا السيل مـن الغربـاء ، شـحنه                   

،إلا نمـوذج  مصـغر   "آل بوينـديا "فما بيـت  . ياسي السارد ببعد أنثروبولوجي اجتماعي س

لكولومبيا ،و ما عرفه تاريخها من غزو ثقافي و اقتصادي ، و مـا سـببته شـركة المـوز     

العتـاة  : الأمريكية من انفتاح كولومبيا على كل الغرباء و الدخلاء، الذين يصفهم السارد بــ 

.  279ص ]11[زو أولئـك الرعـاع  و غ/ و ضيوف من أحط المستويات/ المعربدين العالميين

أصـبحت  " ماكوندو"غرباء بين الوافدين إليها لكثرتهم ، لدرجة أن " ماكوندو"حتى صار أهالي 

  .مطمع كل محتكر أو مستثمر أو محتل 

       

فرغم أن عبارات المقطع يغلب عليها طابع المبالغة، إلا أن بعض العبارات جاءت            

/ دون أن يعرفوا من هو مضـيفهم  : الطرافة و المبالغة العجيبة مثل محملة بسمات عالية من 

و يؤكد السارد علـى هـذا التوافـد    . أحد الضيوف غير المدركين للوضع، يسألها عن حسابه
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جئنا  «: قائلين " ماكوندو"لمجيئهما الفجائي إلى" الكولونيل" بتفسير إبني" ماكوندو" الغريب إلى

  .280ص ]11[»لأن الناس جميعهم يأتون 

       

ويشير الكاتب في جملة أخري أكثر مجازا و إيحـاء ،و بألفـاظ بســـيطة ، و               

عبارات مختزلة ،إلى ذلك الغزو الصاخب المتعدد الأجناس ، و إلى فوضى التكنولوجيا التـي  

و  ، و عكرت صفاءها ،" ماكوندو"جلبتها شركة الموز و من تبع أثرها ، و التي أقلقت هدوء 

  : أفسدت أخلاق أهاليها، قائلا 

   279ص ]11[»أنظروا البلاء الذي جلبناه لأنفسنا، لمجرد أننا دعونا أمريكيا ليأكل الموز«

و هذ شفرة قوية تشير إلى تذوق أمريكا لخيرات كولومبيا المتنوعة ،ومـا تلاهـا مـن          

  .استغلال اقتصادي،وغزو ثقافي 

  

  :ورة الواصفة جمـالية تعقيد رسم الص.  2.3 

بتقنيات أسلوبية خاصة ، و " ماركيز"يتميز السرد عند ) : التبادل ( جمالية لعبة التقاطع       

 هو يعرض مسروداته السحرية، التي تتراوح بين لغة الطفولة في سذاجتها وبين لغة الفلاسـفة 

لصورة و تمثلها في تعقيد صياغتها،و أحيانا فكرتها  و سبر أغوارها ، و تتجلى صعوبة فهم ا

خوسـيه  :" ، في تلك الصورة التي رسمها المؤلف للعبة التبادل التي ابتدعتها شقاوة التوأمين 

نموذجـا مـن نمـاذج    " الكولونيل" ، و هما يعرضان على" أوريليانو الثاني" و" أركاديو الثاني

الثاني الخبـز بيـده    تلك الليلة   و أثناء العشاء فتّ من يعتقد انه أوريليانو « شقاوتهما ، ففي

أما أخوه التوأم ، من يعتقد أنه خوسيه أركـاديو الثـاني ،   . اليمنى ، و أكل الحساء باليسرى 

ففتّت الخبز باليد اليسرى ، و أكل الحساء باليمنى ، و قد بلغت دقة تناسق حركاتهما حـدا لا  

ا المشهد الـذي وضـع   هذ. يبدوان معه أخوين يجلس أحدهما قبالة الآخر  ، و إنما لعبة مرايا

ص ]11[»التوأمان تصورهما له ، منذ وعيهما  للتشابه بينهما ، كرراه تكريما للقـادم الجديـد  

  .؛أي للكولونيل 213/ 212

       

ترتاب في كونهما اختلطا منـذ  " أورسولا" التنسيق العجيب لأفعالهما و أفكارهما جعل        

أنه لا يمكن للصورة المرسـومة فـي هـذا    -لمقطع و أنا أقرأ هذا ا -فما لاحظنته. الطفولة 

فصعوبتها لا تكمن في لغتها و لا . المشهد أن تكتمل معاليمها في ذهننا، إلا بعد عدة قراءات 

فجماليتها نابعة من صعوبة تركيبها و دقـة  .في عباراتها،إنما في تقنية تركيب هذه  الصورة 
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التبادل هذه في مقطع آخر، و كأنهما أصرا  إلى لعبة -مرة أخرى -و يعود السارد. تركيزها 

وضع الجثمنان في نعشين متماثلين و تبين هناك أنهما  «على لعبتها حتى بعد موتهما، حيث  

و فـي فوضـى السـاعة    ... عادا إلى التشابه الكامل في موتهما ، مثلما كانا حتى مراهقتهما

ين أخرجوهما من البيت  فـدفنوا كـلا   الذ. الاخيرة ، إختلط التابوتان على السكارى الحزينين

  . 428ص ]11[»منهما في قبر الآخر

         

( فبهذا التلاعب السردي الجميل، انتهت لعبة التبادل، و عاد كل منهمـا إلـى أصـله           

  . و كأن القبر لا يحتضن غير صاحبه) حقيقته 

ية فـي طفولتهمـا ، و تبـادل    و يمكننا توضيح فيزيائية هذا الإنعكاس للعبة التوأمين التقاطع 

  :النعشين بعد مماتهما بالخطاطتين التاليتين 

  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 )التبادل(لعبة التقاطع :  05الشكل رقم                 

 
 
  
 
  
  
  
  

    
  
 

 تبادل النعشين المتشابهين:  06الشكل رقم           
 
 

 خوسيه أرآاديو أوريليانو الثاني
الثان

 فتت الخبز بيده اليسرى-
 أآل الحساء باليسرى-

 فتت الخبز بيده اليمنى-

  أآل الحساء باليمنى-

 نعش أوريليانو الثاني

 ريليانوالثانيوفي قبر أ

 رآاديوأنعش خوسيه 

 في قبر أرآاديو

 رؤية خوسيه 
أرآاديو لنفسه في 

 أخيه المرآة
 
  
  

رؤية أوريليانو 
لنفسه في أخيه 

  المرآة
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ع من التركيب  و هو يبني صوره الفنية  و ينسـج  إلى هذا النو" ماركيز" إن لجوء          

سياقها الحكائي ، يهدف إلى إحداث الحيرة و الادهاش في نفسية المتلقي ،   و التي من شأنها 

إيقاف القارئ المتذوق عند عتبات هذه الصور الفنية ، لاكتناه غرائبية تشابه هذين التوأمين و 

التعقيـد فـي تمـاهي الصـورتين فـي البنيـة        تكمن درجة.عجائبية قدرتهما على التماهي 

  .المفارقة،بحيث تضمن التناظرذلك التماهي المدمج بين الصورتين

 

  :جمالية أعجوبة خيط الدم  -    

، و التي مـرت معنـا ،   "خوسيه أركاديو"لإتمام عجائبية و خرافية القوة الجسدية لشخصية   

خصية عند مقتلها ، واصفا خيط الدم المتسرب يعود إليها الكاتب ثانية، ليصعد أعجوبة هذه الش

من جثتها ، معولا على التلاعب اللغوي  و التشكيل اللفظي ، المبني على انشطارية الصورة، 

لإحداث تناظرية الأحداث و تقابلها ، أي تناظر التركيب عن طريق عكس الحدث و جعله في 

  .مواجهة ذاته؛ أي  ذهاب و إياب خيط الدم 

           

خرج خيط الدم من تحت الباب ، اجتاز الصـالة ،  و   «: مقطع ذهاب خيط الدم  -         

خرج إلى الشارع ، و واصل في مسار مستقيم على الأرصفة غير المتصلة فنزل أدراجـا و  

صعد أطاريف ، و مر عرضا من شارع الأتراك ، و انعطف عند ناصية اليمـين ، و عنـد   

ي زاوية قائمة قبالة بيت آل بوينديا و مر من تحت الباب المغلق ، أخرى إلى اليسار  ثم دار ف

و اجتاز غرفة الضيوف بمحاذاة الجدران ، كيلا تتلوث السجاجيد ، و واصل عبـر الصـالة   

الأخرى ، مبتعدا في انحناءة واسعة ، عن منضدة غرفة الطعام ، و تقدم عبر ردهة البيغونيا ، 

ثم دخل مستودع الحبوب ، و ظهر في المطـبخ  ... رانتاو مر دون أن يرى تحت كرسي آما

  .164ص ]11[» حيث كانت أورسولا تستعد لكسر ست و ثلاثين بيضة من أجل الخبز 

       

لما رأت خيط الـدم ، خرجـت مـن    " أورسولا"صرخت :  مقطع إياب خيط الدم  -        

اجتازت مستودع الحبوب ،  «المطبخ متبعة خيط الدم في اتجاه معاكس باحثة عن أصله  فـ 

ثم اجتازت غرفة الطعام  و الصالتين ، وواصلت في خط مستقيم ...و مرت من ردهة البيغونيا

عبر الشارع ، ثم انحرفت إلى اليمين ، و بعد ذلك إلى اليسار حتى شـارع الأتـراك دون أن   

، و اجتـازت   تنتبه إلى أنها مازالت تضع مريلة الفرن والخف البيتي ، و خرجت إلى الساحة

باب بيت لم تطأه قبل قط ، و دفعت باب غرفة النوم ، و كـادت تختنـق برائحـة البـارود     
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و رأت خيط الـدم  ...  المحروق ، ووجدت خوسيه أركاديو مطروحا على بطنه على الأرض

  .165/ 164ص ]11[»الذي توقف عن التدفق من أذنه اليمنى 

        

مراحل هذا الحدث  يواجه ذلك التعقيد الفني للبنية السردية  فالقارئ و هو يتلقى               

لهذا الحدث، خلال السياق الحكائي ، إذ يصطدم بصورتين متقـابلتن لحـدث واحـد، بـنفس     

فذهاب و إيـاب  . الطريقة التي صور بها السارد صورة التوأمين، و هما يلعبان لعبة التقاطع 

و يمكننا ترجمة هـذه الصـورة بالخطاطـة    . ة خيط الدم، له شكل انعكاس الصورة في المرآ

  : التالية

  
  مسار الدم                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  صورة ذهاب وإياب خيط الدم : 07الشكل رقم                           
  
  

نا نتلقاه بصفته يمثل بنية جمالية تعبيريـة ،  فرغم وعينا بعدم واقعية هذا الحدث ، إلا أن      

، ) اللغويـة ( يوحي بطابع القصيدة الحرة ، التي من خصائصها إحداث متعة البنية السطحية  

  

 مطبخ  أورسولا

 الصالة

  الشارع

  شارع الأتراك

  إنعطف يمينا و يسارا

  تحت باب بييت آل بوينديا

  غرفة الطعام

  ردهة البيوغونيا

الحبوب مستودع

 وسيهباب بيت خ

  شارع الأتراك

 يمينا يسارا   إنعطف

  الشارع

  الصالتين

  غرفة الطعام

  ردهة البيغونيا

  مستودع الحبوب

  باب، غرفة نوم
 خوسيه  أرآاريو   
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له قصدية التعجيـب و إدهـاش    -هنا -أكثر من متعة البنية العميقة ، أي أن التركيب اللغوي

و ليس إلى داخل النص ، أي تغليـب البنيـة   و من هنا، فبنية اللغة تشير إلى ذاتها، . المتلقي 

فبفضل هذا التركيب اللغوي تم إسكان خيط الدم بقوة خفية ، . على البنية المضمونية . اللغوية

نحو بيت أسرته النووية، و كـأن هدفـه إبـلاغ     -بوعي –محولة أياه إلى كائن يتقفى طريقه 

  .بالحدث المفجع" أورسولا"

     

" خوسيه"ر الانعكاس هذه في عدة مواقع سردية من الرواية ، كحلم فقد تكررت صو          

بحلم الحجرات اللانهائية ،يحلم بأنه يـنهض  «المعكوس حيث كان في أواخر أيامه يسلي نفسه 

من السرير،يفتح الباب،وينتقل إلى حجرة مماثلة ثم ينتقل من هذه الحجرة إلى حجـرة أخـرى   

 ،عندئذ يعود من غرفة إلى أخرى ذارعا الطريق المعكوسمماثلة تماما، ثم إلى أخرى مماثلة 

التي تجلت له وهو " ميلكيادس"المعكوسة في رقاق "أوريليانو"وصورة . 174/ 173ص ]11[»

كما لو أنه يرى نفسه في «  يقرأ في تلك الرقاق اللحظة التي يعيشها والتي كتبت قبل مائة عام

 . 500ص ]11[»مرآة محكية 

       

و إلى جانب هذا النمط من الصياغات الأسلوبية المعقدة،يصـادف القـارئ أثنـاء               

الكثير من العبر و الحكم الفلسفية ، مبثوثة فـي  " مئة عام من العزلة " مسيرته القرائية لنص 

وهذا ينم عن عمـق رؤية الكاتب الفلسفيــة للحـياة،  وغنـى رصـيده   .ثنايا هذه الرواية 

 :اغة بلغة مقنعة ، ولهجة جادة تأملـــية كقوله فجاءت مص. الثقافي 

و هكذا ظلوا يعيشون في واقع منفلت ، يمسـكون به آنيا،بالكلمات  لكنه سيفلت منهم نهائيا  «

  . 23ص ]11[» ، عندما ينسون مدلول الكلمات 

        

" زمـاركي "تعليق السارد على تجربة مقاومة تسرب الـذاكرة،والتي عبرهـا عنهـا              

،من جراء تفشـي داء الأرق،  "ماكوندو"والتي أصابت أهالي . 43ص ]10[بالكارثة البيولوجية

فالوجود لا يستوعب أو يفهم بدوالـه، دون  . هو خلاصة رجل حكيم عليم بماهية هذا الوجود 

و هناك محطة أخرى تشع حكمة  و فلسـفة، يشـير فيهـا    . فقه مدلولات دواله أو موجوداته 

ورة نسيان الماضي ،أي  فقدان الذاكرة  والتي وصفها بالكارثـة البيولوجيـة،   الكاتب إلى خط

و " ميلكيادس"مؤكدا  أن نسيان الموت أشد إلاما، و أطول أمدا ، كما جاء على لسان الغجري 

و أحس أنه منسي، لـيس بنسـيان    «، بعد أن أيقن أهاليها أنه مات  " ماكوندو"هو عائد إلى 
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ه ، وإنما بنسيان آخر أشد قسوة ، و لا رجوع عنه ، يعرفه جيدا ، لأنه القلب الذي يمكن علاج

  .25ص ]11[»نسيان الموت  

       

رغم أن نسيان الماضي أشبه بالموت ، إلا أن الموت لا يمكن أن ينقذ صاحبه من              

معبـأة   و من مميزات هذه الصيغ الأسلوبية ،أنها تجيء بلغة مختزلـة ، مكثفـة  و  . النسيان 

في السيطرة على أدواته الفنية ،والذي يمكـن  " ماركيز"بطاقة دلالية و جمالية ، تنم عن قدرة 

قراءته بسهولة، لكنه  يحتاج إلى قارئ في غاية الوعي، يسـتطيع أن يسـتنطق السـطور و    

الكلمات ، و أن يتوقف عند كل لمحة أو إشارة، لسبر أغوارها وما تنطوي عليه مـن أبعـاد   

ولاسبيل إلى هذه الغاية . 81ص ]24[و متجذرة في الكشف عن أصول الوعي الإنسانيعميقة 

تحقق الانسجام الجمالي، بفضل التماهي مـا بـين ذات    «؛ أي إلى هذا البعد القرائي إلاّ إذا  

المبدع وذات المتلقي،بين الكون النصي للأثروهوالكون الأصغروالكون الأكبر للمتلقـي مـن   

و في مقطع، آخر يثيـر  . 8ص ]48[» رفي والفكري والتاريخي والجماليخلال محموله المع

خوسـيه  "و زوجهـا  " أورسـولا "السارد فكرة علاقة الإنسان بالوطن ، في حوار جرى بين 

، بعد أن تأكد من عدم جدوى " ماكوندو"و هو يحثها على الرحيل معه عن " . أركاديو بوينديا

  :الاختراعات ، قائلة له على عالم العلم، و " ماكوندو"انفتاح 

  .لن نذهب ، سنبقى هنا لأننا، أنجبنا هنا إبنا  «ـ 

و المرء لا ينتمي إلى أي مكان ، مادام ليس له فيه . لكن أحدا لم يمت لنا بعد  -: فقال       

  . 22ص ]11[» ميت تحت التراب 

          

ا جاءت مسكونة برؤيـة فلسـفية   فرغم سطحية و شفافية لغة هذه العبارة ، إلا أنه            

لالية في غريبة ، أضفت على هذا المقطع إيقاعا شاعريا و عاطفيا ، تعتمل في أجوائه أبعاد د

غاية الأهمية ، كالتحسيس بأهمية الوطن و بطبيعة العلاقة الرابطة بينهما ، هي أعمق و أقوى 

وهنا إشارة إلى علاقة الجسد بالتراب، في مقابل علاقة الـروح  .مما يتصوره الإنسان العادي 

  .بالسماء

         

، وفق تقنية لغوية مركزة  و في مقطع آخر ، يكسر السارد الزمن بطريقة عجائبية            

و جد . يتبين سر الرقاق ، أي تمكنه من فك رموزها الطلسمية " أوريليانو"، و ذلك عندما بدأ 
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لم يورد الوقائع مرتبة وفق زمن البشر المتعارف عليه ،  و إنما ركز قرنـا   «" ميلكيادس"أن 

  .498ص ]11[»ظة واحدة كاملا من الأحداث اليومية ، بحيث تتواجد جميعها متعايشة في لح

فقـراءة  . خارقة في ضغط مائة عام من الأحداث في لحظة واحـدة  " ميلكيادس"فقدرة       

لأحداث قرن كامل من الزمن في لحظة وجيزة، أضفى على هذه الرقاق هالة مـن  " أوريليانو"

  . التغريب و التعجيب ، إلى جانب طلسم خطها السنسكريتي

       

يتقصد زرع  بعض الكلمـات و العبـارات الصـعبة      -أحيانا -"ماركيز"ي كما نلف           

 «/  481ص ]11[»سـيتخورق   «/  70ص ]11[»نوسـتراداموس  «المخرج،أوالمبهمة كـ 

و العبارات الطلسمية  15ص ]11[»إكتشافات النازسيانسين  «/  498ص ]11[»لاسيديمونية 

بعة المطابقة للكواكب السـبعة ، معـادلات   الس البيضة الفلسفية ، المعادن «:  الغامضة كـ 

  . 44ص ]11[»... موسى و زوسيم لمضاعفة الذهب ، عمليات المعلم الأكبر، الحجر الفلسفي

       

لغة ضوئية ، و مكثفة و فيضية و  «إنها " مئة عام من العزلة " فرغم ما قيل عن لغة        

إلا أن  118ص ]64[»"زيات الأم الكبيـرة  جنائ" لا أثر لها في كتبه السابقة ما عدا في قصة 

إلـى لغـة   «: كما قال " مئة عام من العزلة " كان يحتاج أحيانا، و هو يكتب روايته " ماركيز"

أسطوري : أكثر ثراء حتى أفسح لها مجال الولوج في الواقع الآخر و الذي اتفقنا على تسميته 

 «ا اللاتنية السـحري، بأبعـاده    و ذلك بدافع تمثل واقع أمريك  119ص ]64[»أو السحري 

إننا أمام نص يمثل نقلة شعرية لواقع يند عن الوصـف  ...  الدلالية و الأسطورية و الخرافية

  . 91ص ]24[»العادي للكلمات 

       

، تلك التقنيـة  " مئة عام من العزلة " ومن الصعوبات التي تواجه القارئ في  نص           

ى مسار الرواية، و المتمثلة في متاهة الأسـماء المتشـابهة ، التـي    عل" ماركيز"التي انتهجها 

و لو لا المخطط التالي، الـذي  . منذ نشأتها إلى حين انقراضها " آل بوينديا"سميت بها أجيال 

وضعه المترجم لشجرة هذه العائلة ، لالتبست على القارئ وظائف و مصائر شـخوص هـذه   

  "آل بوينـديا "رواية تنطلق من نواة واحدة ، هي أسرة الرواية، لأن معظم أحداث و شخوص ال

  : 501ص ]11[
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  501ص ]11[مخطط شجرة عائلة آل بوينديا:  08الشكل زقم                  

  

  

خوسيه أرآاديو بوينديا، زوج أرسولا الأب الأول ، 
 و مؤسس ماآوندو

و يرآادأخوسيه 
 نتــااآمار )يتزوج ريبيكا(

أوريليانو 
ابنته (ريبيكا  )الكولونيل(

 )بالتبني

يتزوج ( أرآاديو 
صوفيا قديسة 

 )الرحمة

أوريليانو 
 خوسيه

سبعة عشر ابنا خلال 
 حــرويه

  أوريليانو الثاني خوسيه أرآاديو الثاني
 )يتزوج فرناندا( 

 ريميديوس الجميلة

 رسولاونتا أاآمار خوسيه أرآاديو )تدعوها أمها ريناتا(ميمي 

 أوريليانو
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  ) :الغنائية الحزينة(شعـرية المقطع السردي .  3.3

فضـمن هـذا   . ، بشعرية سردية خاصة " مئة عام من العزلة"يتميز النسيج اللغوي لـ       

 ـ -بين الفينـة و الأخـــرى   -النسيج الروائي الواسع ، أجد السارد يزرع فيه  ارات أو عب

مقاطع، تتجلى فيها  لغة أخرى أكثر شعرية ، هي شـعرية المقطـع السـردي الواصـف ،     

والمتمثل في الصورة الفنية، حيث تنقبض و تتأزم اللغة أكثر ، فتظهر المواقع الأكثر شعرية، 

و التي نمثل لها بالمقاطع الشاعرية التالية ، التي تضمنتها رسائل المكتبي الكتلاني لاصـدقائه  

نحو قرية مولده المتوسطية ، واصـفا لهـم حـال    " ماكوندو"رائدي  المكتبة، بعد رحيله عن 

  " :ماكوندو"، مثلما كان يحن إلى قريته، يوم كان في " ماكوندو"قريته،  باثا إليهم حنينه إلى 

ما زال الحلزون الوردي موجودا ، و أسماك القد المدخن ما زال لها مذاق لب الخبز         «

و كان، مرة أخـرى، ورق الـدفاتر   . فسه ، و شلالات القرية ما زالت تتعطر عند الغروب ن

  .483ص ]11[»ممزقة الحافة نفسه ، بخربشة بنفسجية 

        

بأن مضامين رسائل العـالم الكتلانـي    -معقبا على هذا المقطع -يصرح الراوي            

، محددا بذلك جنس شعرية المقطع التـالي    تحولت شيئا فشيئا إلى شعرية رعوية خائبة الأمل

يحن إلى حرارة حجرة دكانه الخلفية ، و إلى هسيس الشمس في أشجار اللوز المعفـرة ، و   «

إلى صفير القطار في سبات القيلولة ؛ مثلما كان يحن ، و هو في ماكونـدو ، إلـى الحسـاء    

و مشتتا بين حنينـين  . ربيع العابرة الشتائي على المدفأة ، و نداءات بائع القهوة ، و قبارات ال

   91ص ]24[» متقابلين كمرآتين 

      

ألمس في هذا المقطع مدى أهمية تقنية التقابل، التي مرت معي ، و دورها فـي               

وقد تشعرت اللغـة،وتوتر النبر،وتقصـد المقطع،فاتحـا    .تعميق و تقوية  شعرية هذا المقطع 

) النثـري والشـعري  (واللاتوقع،مما جعل حدود الجنسين الأدبيـين الدلالات على أفق التوقع 

إنما كلام شاعري تلذ لـه الـنفس وتهفـو    .تتماهى في بنية قولية، لاهي بالشعر ولاهي بالنثر،

قديما، لهذه الحالة النفسية أثنـاء  الفعـل   " أبو حيان التوحيدي"وقد تنبه .لإيقاعه كل نفس ذواقة

ن إطارجنسها الأدبي الذي تنتمي إليه، وهـو مـا عبـر عنـه     الإبداعي، حيث تتحرر اللغة م

ص ]16[» ...ففي النثر ظل النظم ولولا ذلك ماخفّ ولا جلا ولا طاب ولاتحـلاّ ...  «:بقوله

246.  
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فجمل هذا المقطع السردي أقرب إلى الجمل الشعرية منه إلى الجمل النثرية ،ذلـك             

اطفية متذبذبة غير مستقرة،تلمح أكثر مما تحدد،عكس الجملـة  الجمل الشعرية انفعالية ع «لأن

النثرية التي تصف الشيئ ،ترسمه كما هو نتيجة خضوعها لما يسمى قاعدة التوازن النفسـي   

 .56ص ]47[» ...والذهني

      

/  الحلـزون الـوردي  : ومن العبارات  المشيرة إلى هذه الشاعرية في المقطع الأول          

  . خربشة بنفسجية/ رية مازالت تتعطر عند الغروب شلالات الق

  :أما عبارات  المقطع الثاني ، فيمكنني نظمها على شكل القصيدة الحرة  

  يحن إلى حرارة حجـرة دكـانه الخـلفـيـة                               

  و إلى هسيس الشمس في أشجار اللوز المعفرة                              

  و صفير القطـار في سبات القـيلـولة                               

  مثلمــا كان يحن ، و هـو فـي ماكـونـدو                                

  على المدفـأة يإلى الحسـاء الشتائـ                                

  و نـداءات بـائع القـهــوة                                

  و قبـرات الربـيـع العـابـرة                                 

        

بعـد  " ماكوندو"الراحل عن " ألفارو" أما العبارات الشاعرية التي كان يرسلها                  

 «إلى أصدقائه ،من هواة المكتبة، واصفا الصور التي رآها من نافذة القطـار  " الكتلاني"العالم 

يون في حقول قطن الويزيانا ، الأحصنة المجنحة على عشب كنتكـي الأزرق ،  الزنوج الوهم

العشاق اليونانيون في غسق أريزونا الجهنمي ، و الفتاة ذات الكنزة الحمـراء التـي ترسـم    

لوحات ألوان مائية في بحيرات ميشيغان ، و التي رفعت ريشتها ملوحة له ، لـيس تلويحـة   

  .484ص ]11[»أنها إنما ترى قطارا لاعودة له وداع و إنما أمل ، لأنها تجهل 

      

، الغارقـة  "ماكوندو"جاءت عبارات المقطع تنضح شعرية و حنينا، و أسى على              

" العالم الكتلاني : " جاء حنين هاتين الشخصيتين الفنيتين . في فنائها ، الذي لم تعلن عنه بعد 

ولّد لـديهما شـاعرية   . م المتبخر، و حنين قرى المولد الحل" ماكوندو"مشتتا بين " ألفارو" و 

المفارقات المجسدة في هذه المقاطع ، و التي يجد القارئ نفسه مدفوعا للتعامل معها ، علـى  

أساس أنها قصائد نثر، تشعرت فيها اللغة، و توترت الألفاظ ، كاشفة عن عمق الحنين، و ألم 
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عامل أثناءها مع اللغـة أكثـر ممـا نتعامـل مـع      و هي حالة شاعرية ، نت. التمزق الباطني 

مضمونها ، و هي لغة مفتوحة على كثير من الدلالات ، فقوة شاعرية اللغة، هي التي لونـت  

لمس نبض الشعرية ورنينها من اللغة  «على القارئ وهنا يبقى.الألفاظ و عطرتها بعبق الحنين

  .7ص ]49[» ...الخرصاء،من هسيس الألفاظ المتبرجة وقهر النص

       

و هو أحد شخصيات  ،الفنية" ألفارو " والعجيب أن السارد أعجب بشعرية شخصية           

الرواية ، حيث يتحول الكاتب من سارد إلى متلق ، ومن مؤثر إلى متأثر ، معربـا عـن أن   

كان كمن يمزق قصيدة الزوال الطويلـة إلـى    «: قصيدة شعرية ، حين يقول " ألفارو"رسائل 

  . 484ص ]11[»و يلقي بها إلى النسياننتف 

        

لحظة تعرت فيها شفافية و جمالية . يعيش لحظات فوران إبداعي  -هنا -السارد             

و للبرهنة علـى  .  روح الكاتب المبدعة ، فتحولت جمله النثرية إلى مقاطع شعرية رومانسية 

  :بشكل مغاير و هو شكل قصيدة النثر ما ذكرته ، أعمد إلى تشكيل المقطع السردي السابق، 

  الزنوج الوهميون في حقول قطن لويزيانا                           

  الأحصنة المجنحة على عشب كتنكي الأزرق                          

  ...العشاق اليونانيون في غسق أريزونا الجهنمي                            

      

ن الكاتب استطاع أن يجمع في هذه المقاطع الشاعرية، بين شـكل و لغـة   نلاحظ أ           

الرواية الحديثـة باتـت    «فلغة . القصيدة الحرة ، ذات اللمسات الغنائية الرومانسية الرعوية 

تكتنز شحنات شعرية متدفقة ، و إيحاءات ذات أبعاد أفقية و عمودية يعتمـل بـداخلها إيقـاع    

  . 265ص ]40[»شعري 

      

تقنية المزاوجة بين الشعر    و  -في كثير من محطات هذه الرواية -"ماركيز"انتهج           

وقد .كاشفة عن طاقات الألفاظ الشعرية ضمن تفاعلها  -عنده -النثر في لغته ، فجاءت الجملة 

في الأساس تكوين شاعري،وقد بدأاهتمامي بالأدب مـن خـلال    «:قال عن نفسه إن تكويني 

  .52ص ]30[»الشعر
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. و في هذه المقاطع الغنائية، يظهر عامل أهمية تخير الشخصية للدور المناسـب             

. فهذه المقاطع الشاعرية ،لا تصدر إلا عن شخصيات خبرت عالم الأدب؛أي شخصيات ثقافية 

 فقد سبق لهذه الشخصيات وأنها تشبعت من أمهات النصوص الأدبية  ، و تمثّلت قيمها الفنية و

و من تقنيات السارد الفنية و الفريدة ، أنه جعل من بعض  شخصيات روايته و هما . الجمالية 

مئة عام " ، يشيران إلى السياق الثقافي الذي استلهم منه روايته " ألفارو" و " العالم الكتلاني " 

ص ]11[، هوراسيو 480ص ]11[سنيكا و أوفيد: و بعض خلفياتها الثقافية كــ " من العزلة 

  .485ص ]11[، أعمال رابليه الكاملة 483

  

  :الأسلـوب البــاروكي .  4.3 

الذي أدى إلـى   -القديم و الحديث  -تتميز قارة أمريكا اللاتنية بذلك التداخل الحضاري       

و أهم و أكثر هذه الاساليب شيوعا، الأسلوب الباروكي ، الذي . تعدد أساليب الكتابة و تنوعها 

ه الحديث ذلك المفهوم القديم، الذي يعني النزوع إلى الزخرفة و الصـنعة ، بـل   يفارق مفهوم

يفهم من المنظور النقدي الحديث على أنه ذلك الأسلوب العاكس و المتـرجم لواقـع أمريكـا    

الغـرض  « اللاتنية ، الشديد التلون و التنوع الطبيعي  و البشري و الفكري و الحضاري،  فـ

حاولة ترجمة سمات النطاق الأمريكي الطافحة ، من مظاهر الطبيعـة  من باروكية لغتهم هو م

أثـري ، طبيعـي ، طـوطمي ،    ( و من تعدد لوني مثير . الكثيفة و المتشاكلة  و المتحاورة 

تنعكس في تظاهرات معمارية و تصويرية و موسيقية تجسد ذلك التراكب ، و ...) أسطوري 

شغل المساحات الشاغرة و إلى نبذ فكرة الأحادية فـي  تلك الكثافة الطبيعية من حيث ميلها إلى 

  . 13ص ]69[»اللون أو المنظار أو الرافد أو المكون 

        

فمن هذا التعدد و التلون لمكونات هوية أمريكا اللاتنية ، كان من البديهي أن ينعكس           

وع آليـات القـص ، و   ذلك على سمة الشخصية الفنية و تفكيرها ،و من ثم تلون الكتابة و تن

و هو ماتجسد في لغة سردية متنوعة تترصد و تترجم فسيفساء هذه المنطقـة  . السرد عموما 

فبإمكان القارئ أن يلاحظ بيسر هذا التنوع و التراكـب اللغـوي و   . من خلال أسلوبية المزج

حيث ".  مئة عام من العزلة" و قد لاحظنا ذلك رواية . الأسلوبي في بعض الأعمال الروائية 

و من هذا المزج، ذلك الذي أحدثه . ألفيناها تزخر بشتى أنواع التلوينات الأسلوبية  و السردية 

بين الحكي الشعبي و ما يتضمنه من ألفاظ هابطة و أسلوب عالي الطبقة ، تراعى فيه "ماركيز"

ما الألفاظ ذات أ. جماليات الحكي ، أي اللغة الأدبية الدالة على قوة التمكن من القاموس اللغوي
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المعنى المقزز، و المخل بالذوق السليم ، فقد أكسبها السارد قيمة فنية جمالية ، ضمن سـياق  

دون أن نشعر بقرفها ، بل أصـبحت   -قرائيا  -الحكي ، بحيث يمكن التعامل معها و تلقيها 

  . و هو ما اصطلح عليه سرديا بجمالية القبح . ذات إيقاع جمالي 

  

  ) : جمالية البشاعة ( ية القبح جمال.  1.4.3  

تلك التـي  "  مئة عام من العزلة " من صور جمالية القبح التي تضمنها المتن السردي        

يموتون جوعا و يعيشون على الغضب ، متعفنين  «جاءت في وصف قدماء المحاربين، و هم 

  . 297ص ]11[» من الشيخوخة على براز المجد اللذيذ 

         

فكلمة براز في الكلام اليومي العادي ، تبعث في المستمع الاشمئزاز و القرف، بينمـا          

مجيئها في هذا السياق ، أضفى إيقاعا شاعريا على المقطع ، تاركة أثرا دلاليا قويا في المتلقي 

، و كأن المؤلف لم يجد ما يطفئ به غضبه ، من نفاق و إهمال الأنظمة الحاكمة لمحاربيها و 

خفاف بهم ، كأخذ صور معهم ، أو منحهم العلم الوطني ، أو ميداليات شرف الاستحقاق الاست

إلا برفع الغطاء عن الصورة القبيحة للأنظمة الديكتاتورية في كولومبيا ، باستعمال هـذا  ... 

النوع من التعابير الانتقادية التهكمية ، من ذلك المجد الوهمي الذي يعيش فيه هؤلاء الرجال ، 

  . لوقت الذي يرفل فيه رجال النظام في خيرات كولومبيافي ا

       

فالكاتب يبالغ في استعمال لفظة  براز حيث تكررت كثيرا في ثنايا الرواية ، كوصف         

الجميلة ، التي لـم  " ريميديوس"الحالة التي آل إليها ذلك الشاب الوسيم، بسبب حبه الجنوني لـ

يطلع عليه الصباح و هو يتمرغ في برازه ، فـي حـانوت    «تتجاوب مع مشاعره، فقد كان 

أرى أن هذه العبارة جاءت لتولد الشـفقة و التعـاطف مـع هـذه     .  241ص ]11[»كاترينو

  .الشخصية بفضل السياق الذي صيغت فيه ، بدل التأفف و النفور منها

       

شحنة عاليـة مـن   و في مقطع آخر، تجئ هذه اللفظة محملة المقطع السردي الآتي ب         

أيام ازدهارهـا ، و  " ماكوندو"الدلالة ، في وصف الحالة النفسية للعالم الكتلاني مؤسس مكتبة 

بنوع من المباركة الوقحة إلى أكوم الكتب التي تحمل بها « هو يغادرها أيام تدهورها ، مشيرا 

  .482ص ]11[»أترك لكم هذا البراز  -: منفاه ، و قال لاصدقائه 
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شخصية العالم الكتلاني ،شخصية أنثروبولوجية ثقافية ، فهي القناع الذي تخفّى مـن            

ورائه الكاتب، ليكشف عن الواقع الثقافي المأساوي في كولومبيا، و حال العالم الثالث المتخلف 

لا  تعبير قوي عن الحالة النفسية التي يعيشها المثقـف، الـذي  " أترك لكم هذا البراز" فعبارة .

أن الأدب هو أفضل لعبة « :فقد جاء على لسان أوريليانو.يجني من كتبه إلا المرارة و الأسى 

وتتردد لفظة براز في موقف آخر ، هـو فـي غايـة    . 467ص ]11[»أخترعت لخداع الناس

، و هو يبـدي  " خوسيه أركاديو"التناقض،عندما شبه السارد الذهب ببراز الكلب ، على لسان 

عن بقيـة المعـادن   " أورسولا"النتيجة التي وصل إليها أبوه ، في فصل ذهب وجهة نظره في 

  41ص ]11[»إنه براز كلب  «: قائلا له 

     

الجمع بين نقيضين ، بين الذهب و البراز ، و كيف " ماركيز"نلاحظ كيف استطاع             

لتي تزخر بهـا منـاجم   من قيمة هذه المادة الثمينة ، ا -فنيا  -استطاع بعبارته هذه أن يحط 

كولومبيا، التي كانت سببا في جلب الكثير من الويلات و الأحزان على كولومبيا ،  من جراء 

من الذهب ، حيـث  " ماركيز"و قد جاءت هذه العبارة معبرة عن موقف .تكالب الطامعين فيها 

يـه فـي   وجدنا في أحد مناصاته الخارجية ، أنه يبغض الـذهب ، فهـو لا يلبسـه  و لا يقتن   

  . 101ص ]11[بيته

: كما بالغ السارد في استعمال بعض الصور الأخرى ، كلفظة التبول في المقاطع التالية       

ص ]11[»و جعلوها تبول على قطع آجر ساخنة لتخليصها من عادة التبول فـي فراشـها   « 

تحـت   لم يعد يغادر المشغل إلا للتبـول  «، و  297ص ]11[»يبولون في الحديقة «و . 101

  .ص]314[ »...شجرة الكستناء 

       

ألاحظ في المقطع الأول، تقنية السارد في الجمع بين الجمـال و القـبح، فـي                   

انسجام و توازن، بفضل ذلك المزج الأسلوبي و اللغوي ، حيث فقدت لفظة التبول قبحها أمام 

لثاني،فقد جاء القبح اللغوي، ليصـور  أما في المقطع ا. و براءتها الطفولية " ريميديوس"جمال 

  " .ماكوندو"بشاعة و فوضوية الغرباء الذين دخلوا 

      

، الـذي  " فرناندا"أما المقاطع الساخرة ،التي جاء بها المؤلف و هو يتهكم من والد            

، و فـي  " آل بوينديا"يصف جثته القادمة في صندوق إلى بيت . يحسب من القديسين والنبلاء 

دون فرناندو  «كان . أيام عيد الميلاد، وصفا يبعث على الامتعاض و التقزز من نهاية هؤلاء 
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مرتديا السواد ، و على صدره صليب ، و قد تفزر جلده بتجشؤات نتنة ، و هو ينضج علـى  

  . 262/ 261ص ]11[»نار هادئة في سائل رغوي ذي فقاعات لآلئ   حية 

       

منحت الوصف بعدا جماليا و عجائبيا ينفتح  -في هذا المقطع -عملة فالألفاظ المست           

جمالية القبح تيار معروف في أدب أمريكـا اللاتنيـة    «على بعد دلالي ، اجتماعي و ديني فـ

ص ]24[»المعاصر يهدف إلى تقديم الواقع بصورته القبيحة بدون تأفف أو امتعاض من ذلـك  

132 .  

القبح حاضرة في الكثير من أعماله، لكنها في قواليب أدبيـة و  فظاهرة التعبير عن           

و التي جاء " عن الحب و شياطين أخرى "و" جنازة الأم الكبير "و " كخريف البطريريك"جمالية

حتى الطيور الجميلة الرقيقة تظهر في بعض الاحيان بصورتها المثيرة  «فيها الوصف التالي 

و في صباح يوم الجمعة دارت الطيور السنونو : " التالي  المقرفة على نحو ما نجد في المشهد

دورة واسعة في السماء ، و رشت الشوارع و السطوح بزخات من الذرق النيلـي المقـرف    

  . 133ص ]24[»

         

تكمن عجائبية هذا الفعل الذي قامت به الطيور في  كونها كائنات ضـعيفة و هـي             

إلى مايشبه رش الطائرات للمـواد   -خلال صورتها العجائبية من -مصدر  للجمال ، تحولت 

  .الكيميائية

  

  :  جمالية السخـرية و الطرافة .  2.4.3

هي روايـة المـوت ، إلا أن   "  مئة عام من العزلة " سبق و أن أشرت إلى أن رواية         

قتامة الموت  إلى إضاءة -حكائيا –انتهج طريقة سردية خاصة ، حيث عمد " ماركيز"الروائي 

و لتـدعيم  . ، بما ضمنه فيها من مواقف سردية طريفة، و أحيانا ساخرة ، تأتي مفاجئة أحيانا

، القائلـة إن  "  مئة عام من العزلة "عبد االله حمادي في رواية "هذه الرؤية، تحضرني مقولة  

لـذان  قراءة جد ممتعة على كل المستويات حيث التنكيـت و الترميـز و ال   «: قراءتها هي 

يصدران غالبا عن طريق المصادفة ، أو على صعيد اللغة و التي تظهر مشرفة بـدون علـل   

صوتية ، أو من حيث البنية والتي هي جد متماسكة، أو فيما يتعلق بالإطار العام من المـرح  

الذي يسد ثغرات سوادها القاتم ، إنها حرية إبداعية و إن شئت قوة ملهمة زادتها قوة الترميـز  

ية بمدلول الميراث الأسطوري، إنها عملية تلاقت فيها الإشارات و المتاهات إلى درجة حساس
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لا يمكن تتبعها إلا بمنظار مكبر حتى تنطلق كل جزيئة بما تحمله من ميـراث حضـاري و   

  .22ص ]11[»استشراف مستقبلي 

          

لأول -و هم يرون " يندياآل بو"ومن المواقف التنكيتية المرحة ، انبهار و رعب أسرة          

مرعوبا فـي تلـك   " خوسيه أركاديو بوينديا"السحرية ، حيث نهض " ميلكيادس"كاميرا  -مرة

الناس  «أخذ صورة لأفراد العائلة ، لأنه كان يفكر في أن " ميلكيادس"الصبيحة، التي قرر فيها 

  . 66ص ]11[»يستهلكون شيئا فشــيئا كلما نقــلت صورهم إلى الصفائح   المعدنية 

         

و تزداد المقاطع السردية طرافـة  ) تصوير دغرتيب ( إنها  طريقة قديمة في التصوير        

ألبست صغارها ، فـي   «، و هي تحضر أفراد عائلتها ،لأخذ صورة لهم، حيث "أورسولا"مع 

ذلك الصباح ، أفضل ثيابهم و مسحت وجوههم بمسحوق البودرة ،   و سقت كل واحد مـنهم  

شراب النخاع كي يتمكنوا من البقاء ثابتين تماما ، قرابة دقيقتين في مواجهة كاميرا  لعقة منم

عجبا، و هو يرى صـورة  " خوسيه أركاديو بوينديا"و يزداد  66ص ]11[» ميلكيادس المهيبة

الذهول أصابه بالبكم ، عندما رأى نفسه ، و كل أفـراد أسـرته ،   «الدغرتيب العائلية ،حيث 

فحدث التقاط .   65ص ]11[»ي سن أبدية ، على صفيحة معدن معالجة بمادة ملونة مثبتين ف

الصورة هو حدث عاد، لكن اللغة السردية و الأسلوب التنكيتي اللذين تم بهما توصيف المشهد، 

منحاه بعدا سحريا  و شعريا  و مرحا ، يحيلنا على  تلك المفارقة التكنولوجية التـي تحياهـا   

  . نة بالعالم الآخر مقار" ماكوندو"

  

في سرد الكثير من هذه المشاهد المجسدة لهذه المفارقـة ، لعـالم   " ماركيز"لقد أسهب         

إن أكثر بلدان أمريكـا اللاتينيـة    «:عن هذا التناقض قائلا"أوكتابيوباث"التناقضات، وقد عبر 

لأميون وشـعراء  تقدما يعيش واقع الحداثة المتناقضة، حيث يتعـايش الحمـار والطـائرة،وا   

الحديث النشوء ، حتى أشياء كثيرة «البدائي " ماكوندو"حيث عالم . 218ص ]61[» ...الطليعة

   7ص ]11[»كانت لا تزال بلا أسماء ، و من أجل ذكرها، لابد من الإشارة إليها بالأصبع 

  

جهت إنه منذ غزو المكسيك وا «: 33ص ]69["كاربنيتيير"في ظل هذا الحديث يقول          

و يورد كلمات الرسالة التي بعث بها القائد . المثقفين معضلة العثور على كلمات تترجم مارأوه

لعـدم  :" إلى كارلوس الخامس والتي يقول فيهـا   Hernan Cortèsالإسباني إرنان كورتس 
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و يقول أيضا عن الحضارة الهندية التي شـهدها   .  »"قدرة تسمية هذه الأشياء فإنني لا أذكرها

  .34ص ]11[»ليست هناك لغة إنسانية تفسر عظمة و سمات هذه الحضارة «

  

مئة عـام  " في رواية " ماكوندو"تذكرنا شهادة هذا العالم الاستكشافي بانبهار أهل قرية         

بعض الأشياء الحضارية الوافدة علي قريتهم المعزولـة   -لأول مرة-و هم يرون "  من العزلة

فكانوا لا .إلخ ... و المذياع ، و الهاتف ، و المنظار ، و طقم الأسنان كالقطا ر، و السينما ،: 

يملكون لها اسما و لا تفسيرا، بل يكتفون بالإشارة إليها ، أو بتفسيرات ساذجة، سذاجة الإنسان 

و من المشاهد السردية الأخرى التي جاءت فيها الفكاهة و الطرافة و السذاجة مفعلة . البدائي 

لأول مـرة، و  " ماكوندو"كـدخول القطار لقرية : يات و أشياء المقطع التالي عجائبية شخص

 –و تمكنت من التوضـيح   -إنه آت   «: الذي شاهدته امرأة كانت تجتاز الشارع فصرخت 

في تلك اللحظة ، اهتزت البلدة بصفير مخيف الأصداء و . مطبخ يجر قرية  شيء مرعب مثل

عندما إستعادوا وعيهم من الذهول الـذي أحدثـه الصـفير و     و لكنهم...  بأنفاس لاهثة هائلة

و رأوا بانبهـار القطـار المـزين بـالورود     ...  اللهاث ، إندفع الآهالي جميعهم إلى الشارع

  .272ص ]11[»

  

إنه القطار الأصفر البريئ الذي سيحمل إلى  «يواصل السارد وصف هذه الآلة العجيبة        

اليقين ، و الكثير من الآمال و الخيبات ، و الكثير من التحولات ، ماكوندو الكثير من الشك و 

  272ص ]11[»و المصائب ، و الحنين 

  

فشـعرية هـذه   " مطبخ يجر قريـة " إن شعرية و طرافة هذا المقطع مستمدة من عبارة       

فتفسير مظهر القطـار اسـتدعى مـن أهـل     . الصورة تكمن في كيفية اشتغال العقل البدائي 

أن يبحثوا له عن ما يماثله في مخزون الذاكرة الجمعيــــة من أسماء و دلالات " ندوماكو"

و هنا تكمن عجائبية و سحرية الصورة . فلم يجدوا غير المطبخ و بيوت القرية . يحتفظون بها

  .فالمفارقة تكمن في جر المطبخ لبيوت القرية الثابتة . 

  

ة السينما و المصابيح الكهربائية ،التـي جعلـت   يأتي السارد بأعجوبة أخرى ، أعجوب        

منبهرين . 273ص ]11[يسهرون حتى وقت متأخر يتأملون ضوءها الشاحب" ماكوندو"آهالي 
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بروعة الاختراعات العجيبة ،الوافدة عليهم ، محاولين استيعابها و فهم معناها ، و فك ألغازها 

  .المحيرة 

في خضم ذلك التـدفق  " ماكوندو"إلى " بورنوكريسبي"  أما السينما التي جاء بها التاجر        

أيام شركة الموز ، و بفضل القطار الأصفر الـذي جعلهـا   " ماكوندو"التكنولوجي الذي غمر 

شخصا مات و دفن في  «لأن " ماكوندو"تنفتح على كل الاحتمالات ، قد أثارت غضب أهالي 

للظهور حيا ، بهيأة رجل عربي ، في الفيلم  أحد الأفلام ، و ذرفوا دموع التأثر لمعاناته ، فعاد

التالي ، و الجمهور الذي كان يدفع سنتيمين اثنين ، كي يشاطر شخصيات الفيلم نكباتها ، لـم  

دون بورنوكريسبي " و بإلحاح من . يستطع تحمل تلك السخرية غير المسبوقة، فحطم المقاعد 

آلة وهـم ،لا تسـتحق تـدفق عواطـف      ، أوضح العمدة ، في بلاغ ، أن السينما ما هي إلا" 

  .  442ص ]11[»الجمهور

  

قدركثيرون أنهم كانوا ضحية خدعة غجر كبيـرة   «و أمام هذا التفسير المخيب للآمال        

و جديدة ، و اختاروا الامتناع عن الذهاب إلى السينما ، بإعتبار أن لديهم ما يكفي من الأحزان 

  .273ص ]11[»متصنعة لكائنات وهمية  ، و لا حاجة بهم لأن يبكوا نكبات

  

السينمائي ، و استثمارا  لخبرته في هذا المجال ، حـول  " ماركيز"وانطلاقا من واقع          

إلى واقـع فـي   ) السينما ( السارد المشهد السينمائي إلى ملحمة درامية ، تحول فيها المتخيل 

. ا مع هذا الواقع الوهمي بعقـل بـدائي   ، و هم يشاهدون الفيلم ، فتعاملو"ماكوندو"أعين أهل 

فصورة السذاجة التي أضفيت على شخصية الجمهور، هي التي تركـت وقعهـا الطريـف و    

السينما ( و بذلك نقل السارد للمتلقي صورة حية عن المظهر التكنولوجي . الشعري في المتلقي

  .متخلف في مواجهة الواقع الأنثروبولوجي الكولومبي و الأمريكو لاتيني ال) 

  

. مع كل وافد تكنولـوجي جديـد   " ماكوندو"لقد كان الانبهار و الاندهاش ينتاب أهالي        

الخ ، حيـث كـان التفسـير    ...كفونوغراف الأسطوانات و الهاتف المركب في محطة القطار

على لسان السارد، و أحيانـا علـى لسـان إحـدى      -غالبا -العقلي و المنطقي، الذي يجيء 

فنية ، هو العامل الوحيد الذي كان يخفف من حدة توترهم  و اندهاشهم أمـام مـا   شخصياته ال

  .كان يبدو لهم سحريا، و فوق طبيعي 
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سواء التخييلية منها أو التخيلية هي بحاجة " مئة عام من العزلة " فأحداث  و شخصيات        

روايته ؛ " ماركيز"ر بها لذا كان التفسير هو الخاصية التي أطّ. إلى إضاءة تبدد من غموضها 

حيث كانت معظم أحداث الرواية تولد توترا و ترددا لدى شخصيات الرواية و المتلقـي، ثـم   

تنبسط بعد ذلك تدريجيا ، بفضل تفسيرات الراوي التـي تـزاوج فيهـا التفسـير العقلـي ،      

فوق الطبيعي ، كالتفسيرات الخاصة بالأدوات و الوسائل العلمية    و التكنولوجية ، بالتفسير ال

 282/ 281ص ]40[كسحرية خيط الدم ورائحة البارود في جثة خوسيه أركاديو الأسـطورية 

....  

  

ومن المقاطع و الصور المتضمنة لعنصر الفكاهة السوداء ، تهكم السارد من الطبقات         

،  "فرنانـدا "من زوجته " أوريليانوا الثاني"الإقطاعية و الكنسية، و رجالات النظام ،على لسان 

. و ذاكرتها معبأة بفكرة أنها إبنة أثرياء و ستكون ذات يوم ملكـة  "آل بوينديا"التي دخلت بيت 

تتذكر مذ وعت على الدنيا ، أنها تقضي حاجتها في مبولة من الـذهب ،   «هكذا ربوها و هي 

 «صعوبة في إقناعهـا  " أورسولا"و وجدت .  253/ 252ص ]11[» ...عليها شعار الأسرة 

أو المرحاض الليلي و بيع مبولتها الذهبية للكولونيل أوريليانو بوينديا ، كي . باستعمال الحمام 

  .258/ 257ص ]11[»يحولها إلى أسماك صغيرة 

  

 -، حيث اكتشف " الكولونيل" علما أن صياغة الأسماك الذهبية كانت حرفة الأب و إبنه       

فوصف المبولة ،نقلها . الذهب سوى شعار الأسرة  أن هذه المبولة، ليس فيها من -في الأخير

من قذارتها إلى جمالية التعبير، من خلال التركيز على وظيفتها الساخرة،كاشفا زيـف هـذه   

  ".كولومبيا"الفئات ، مشيرا إلى ذلك التفاوت الاجتماعي، الذي تعاني منه 

  

ز الاحتكاريـة، فـي   وفي مقطع آخر ، يكشف السارد عن الوجه البشع لشركة المـو         

عمال الشركة يتكدسون فـي أكـواخ    «معاملاتها للعمال، بأسلوب تهكمي ساخر ، حيث كان 

و كان المهندسون ، بدلا من بناء مراحيض ، يحضرون في أعياد الميلاد مرحاضـا  . بائسة 

متنقلا لكل خمسين عاملا ، و يقدمون عروضا لكيفية استخدام تلك المراحيض ، كـي تخـدم   

،وهذا تنبيه من الكاتب إلى مدى استخفاف شركة الموز بالعمال و  365ص ]11[»أطول لفترة

  .إلى استهزائها من تخلفهم
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  :جمـالية الامتساخ و الاختفاء .  3.4.3

لقد سبقت الإشارة إلى  أن الامتساخ و التحول هو أحد العناصر المؤسسة للعجائبي في         

لواقعية السحرية ، سواء اعترى هذا التحول الإنسـان أو  النصوص الفانتاستيكية، أو نصوص ا

يتحقق بصفته عنصرا يؤجج العجائبي و يعمق مسـاربه   «فالاختفاء مثلا . الجماد أو الطبيعة

و ربطه ببقية مسارب العجائبي فـي جسـد     488ص ]39[»خالقا نفقا آخر في جسم النص 

، "خوسيه أركاديو بوينديا"يني الذي شهده النص لتوليد الحيرة و الإدهاش، كعملية إختفاء الأرم

أرمينيا قليل الكلام ، يعلن بالقشتالية عن   «و هو يشاهد عروض الغجر السحرية ، حيث رأى

قبـل أن  ...  شراب الإخفاء ، و كان قد شرب ، في جرعة واحدة ، كأسا من السائل العنبري

 ـ ... يتحول إلى بقعة نتنة و مدخنة من القطـران  ا بقعـة الأرمينـي قليـل    و تبخـرت تمام

  .26ص ]11[»الكلام

  

قائم على وسيط مادي ، أي شراب الإخفاء، و ذلك لإدهاش المتلقـي   -هنا -فالإخفاء        

أما في المقاطع الأخرى من النص ، فلم يذكر السارد المفسـرات  . من قدرة الغجر السحرية 

و الامتساخ ، كامتساخ شخصية  المادية أو الروحية ، التي أسست عليها بعض مشاهد التحول 

إلـى أفعـى لأنـه عصـى      «اليهودي إلى بهيمة أسطورية ،و كتحـول الرجـل الغجـري    

" ريميـديوس "في إحدى العروض الغجرية الحزينـة،كما مـنح صـعود     45ص ]11[»أبويه

  . واختفائها عامل الملاءات، كمفسر مادي لصعودها إلى السماء

  

لتحول و السحر ، بقدر ماجاء لتـأجيج العجـائبي   و   إن حضور عنصر الامتساخ و ا       

جاء السارد بها متفاعلا مع واقـع بلـده، معبـرا عـن     . تغذيته،  فهو واقع كولومبيا اليومي 

ففي هذا البلد كل شيء ممكن ، كل شيء يمكن أن يختلط بـه  . موروثها الحضاري و الفكري 

أنثروبولوجيـة موجـودة فـي كـل     الواقع بالخرافة ، بالسحر ، بالأسطورة، وهي خاصـية  

  .المجتمعات بدرجات متفاوتة 

  

  :    جمـاليـة الخـرق .  4.4.3

المزج المتوازن ،و التزاوج المخصب بين المحتمـل  " ماركيز"من تقنيات السرد عند          

يغلّب اللاواقع على صوره الفنية ورسم  -أحيانا -وغير المحتمل،بين الواقع و اللاوقع ،إلا أنه 
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اللاواقع يفتح المجال أمام التصوير الفني و تكسير حدود الواقع من  «شخوصه الروائية ، لأن 

 201ص ]37[»أجل وضع حدود جديدة يرسمها التخييلي و هو يحاكي الواقع أو يعيد إنتاجـه  

إنتاج خطاب الشخصيات وفكرها في الحكاية الأدبيـة  «بإعادة " جيرار جينيت"،وهو ماوسمه 

فالخروج عن معدن الشيء والإغراب في رسمه يحقق فنيـا جماليـة   . 63ص ]67[» المكتوبة

الشيء من غير معدنه أغرب ،وكلما كـان   «أن" الجاحظ"فقد رأى .المحكي،وشعرية المسرود

أغرب كان أبعد في الوهم،وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كـان أطـرف كـان    

  . 102ص ]17[»أعجب،وكلما كان أعجب كان أبدع

      

ومن الشخصيات الأنثروبولوجية الواقعية التي تـم إعـادة إنتاجهـا ، أي محاكاتهـا،             

العمـة   «أن   - في أحد مناصاته الخارجيـة  -،  حيث يصرح الكاتب "آمارانتا " شخصية   

الفظ  جلست فـي  ... فرانثيسكا العذراء الشهيدة ظلت كما هي على حياتها المشعوذة و كلامها

و خاطت كفنا على مقاسها إلى درجة أن المـوت أمهلهـا   ...  من الأيام أمام باب غرفتها يوم

في تلك الليلة ذهبت إلى فراشها دون أن تودع أحدا . أكثر من أسبوعين حتى تنتهي من عملها 

ص ]2[» ...، لم تكن تشعر بمرض و لا ألم يذكر ، و ماتت و هي في أفضل حالتها الصحية 

107.  

  

والمشهد الآتي يتضمن أحداثا ذات مرجعية واقعية ، لكنهـا متعايشـة مـع أحـداث             

ينطلق السارد في رسم عجائبية هذه الشخصية، . أسطورية ، خارقة ، متجاوزة حدود المعقول 

" آمارنتـا "، حيث رأت " الرؤيا " من خلال شكل هام من أشكال اشتغال العجائبي، المتمثل في 

عرفتها فورا ، لم يكن هناك شـيء  ...  قائظة ، تخيط معها في الردهة المنية ، ذات ظهيرة «

مخيف في المنية ، لأنها كانت إمرأة تلبس ثوبا أزرق ،   و لها شعر طويل ، و هيئة قديمـة  

بل أمرتها ...  لم تخبرها المنية متى ستموت... كانت شديدة الواقعية ، شديدة الإنسانية...قليلا 

و سمحت لها المنية أن تصنع كفنا بـالغ  . منذ السادس من نيسان التالي  هابأن تبدأ بحياكة كفن

  .339/ 338ص ]11[»التعقيد و الدقة 

  

نبهتها إلى أنها ستموت  « و يواصل السارد توصيف  الجانب الإنساني لهذه المنية، التي       

و قـد  ... الكفندون ألم ، و لا خوف ، و لا مرارة ، عند غروب شمس اليوم الذي تنهي فيه 
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ثم بدأت بعد ذلـك  . صنعته بدقة كبيرة ، حتى أن ذلك العمل وحده  استغرق منها أربع سنوات

  . 339ص ]11[»بالتطريز

  

صنع من بشـاعة المـوت و    -بلغته المثيرة و تعابيره الشاعرية -أرى أن السارد           

عن الزمن العادي لصالح زمن  و هذا ما يعرف بجمالية البشاعة، متخليا. قسوته جمالا و رقة 

فحياكة الكفن فقـط اسـتغرقت أربـع     126ص ]24[أسطوري يتفق مع رؤيته السحرية للواقع

  .سنوات ، و هذا خرق للزمن الطبيعي المألوف 

  

أنهـت  (والطريف المرعب، الذي أسهم في توتر عجائبية هذه الشخصية، هوعنـدما           

و رأت أنه ليس ... دراماتيكية أنها ستموت عند الغروب و أعلنت دون أي...  الغرزة الأخيرة

و كانت تطمئن كل واحـد مـن   ...  هناك معروف تقدمه أفضل من حمل رسائل إلى الموتى

" لا تقلق أول ما سأفعله لدى وصولي هو البحث عنه، و إيصال الرسـالة إليـه   : " المرسلين 

  .340ص ]11[»

هزت كل متطلبات طقوس جنازتها بنفسـها، ثـم   ومن خوارق هذه الشخصية،أنها ج         

  .342ص ]11[»بالوضع الذي أخبرتها المنية بأن تكون عليه في النعش «استلقت  في النعش 

  

من تحضيرها لكفنها، هو ظاهرة أنثروبولوجية نجدها في كثيـر  " آمارنتا"ماقامت به          

ثلا، نجد من يحضر كفنه قبل موته ، ففي الجزائر م. إنه تقليد اجتماعي قديم . من المجتمعات

  .،وهوتقليد أنثربولوجي راسخ)مكة المكرمة(و يفضل أن يكون قماشه من البقاع المقدسة

  

إن الذي أذهب عن الموت و الكفن بشاعتهما و الرعب منهما، هو طرافة السياق الذي         

و جمالية الطرز ووعـد   تعاملت مع كفنها بشاعرية ،" آمارنتا"فـ. صيغ فيه هذان العنصران 

على أن تموت بدون ألم و لا خوف ،  و غرابة و طرافة تقبل الأسرة لموت " آمارنتا"المنية لـ

  . إبنتها 

  

الأسري،لكن إعادة انتاج " ماركيز"وكفنها، هو حدث مستلهم من واقع " آمارانتا"حدث          

يدخل العنصر في مخيلة مـاركيز   كيف«هذا الحدث، كشف جانبا من تقنية الكتابة عند ماركيز

  9ص ]4[»ليخرج بهذا الشكل الخرافي،القريب من القلب
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الذي كان يعتبر عنصرا محددا للحدث الفانتاستيكي ،  -مثلا -فالرعب ،كرعب الموت        

رعـب  "لم يعد ذا أهمية في بناء النص العجائبي ، بل تحول إلى رعب آخر يعـرف  بـــ   

رئ الحديث ، ذلك القارئ الساذج الـذي ترعبـه الأشـباح  و أسـاطير     لم يعد القا" . المعنى

فالرعب يتولد من خوفه من المجهول ، من . الماضي ، بقدر ما يرعبه المعنى و رؤية العالم 

  .41 38ص ]40[العجز و الانهيار و الموت

  

ام مـن  مئة ع"، سمة الإغراب، فموضوع "ماركيز"فمن السمات البارزة التي تميزبها         

قائم على فكرة غريبة ،ومنه جاءت شخصياتها محفوفة بطابع الغرابة البالغـة أحيانـا   " العزلة

حدود الخيال المفرط، مما يفتح غواية القراءة ويسهل اندماج القارئ في النص،متفكهـا بتلـك   

ية المغامز الدفينة،أو السافرة،إما تأكيدا لضحالة الشخصيات،وإما فضحا لخواء فيها،وإما سـخر 

  .6ص ]5[وتنديدا لاذعين، بما في الحياة من ظلم وقهر

  

بأسـاليب كتابتها،ومضـامين   " مئـة عـام مـن العزلـة    "فأمام تنوع وغنى رواية          

إنهـا  « :وهو في صدد كتاباتها"ماركيز"موضوعاتها،وعجائبية شخصياتها وأحداثها،يقول عنها 

  .137/ 136ص ]64[» *تشبه البوليرو
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  ـةالخاتمـ                                    

  
  

         

للروائـي  " مئـة عـام مـن العزلـة    "بعد هذه الدراسـة الأنثروبولوجيـة لـنص              

، الذي سافرت في  عالمه السحري الغامض، عـالم كـل   "غابرييل غارسيا ماركيز"الكولومبي

ني ، ورغبة في اكتشاف هذا العـالم،  وبفضول م. شيء فيه ممكن، لا طالما جهلت عنه الكثير

الخرافي،حيث أعاجيـب  " ماركيز"عالم " ماكوندو"ولجت أرض أمريكا اللاتينية من بوابة قرية 

المتخيلـة،وذلك  " ماكونـدو "بغية تجسير العلاقة بيني وبين شخصيات . قرى الساحل الكاريبي

متقصـدة كشـف ورصـد    ، "مئة عام من العزلـة "خلال مسيرتي القرائية البحثية في رواية 

شخصياتها الفنية المعبرة عن الواقع الأنثروبولوجي الكولومبي، والأمريكـولاتيني بمسـتوياته   

المختلفة، من خلال عرض مواصفاتها ووظائفها العجائبية ،والمتجاوزة لحدود الواقع أحيانـا،  

أو علـى   وفقه أبعادها وما تركته من ظلال جمالية، سواء على مستوى لغة وأسلوب الحكـي، 

  .مستوى خرافية وأسطورية بعض الأحداث والشخصيات

  

  :ويمكنني تلخيص أهم النتائج التي أسفرت عنها قراءتي في النقاط التالية        

في خضم دراستي لمفهوم العجائبي في المعاجم العربية،وفي الدراسات الحديثـة،ومنها         

للعجيب قد سبق ما جاء " بن أحمد الفراهيديالخليل "،تبين لي أن مفهوم " تودوروف"دراسات 

، فـي كونهمـا   "تودوروف"هو الغريب عند " الفراهيدي"فما هو عجيب عند ". تودوروف"به 

أمـا العجيـب   . بإمكان المتلقي أن يجد لهما تفسيرات قريبة من الواقع، وفق منظوره العقلاني

اج المتلقي لفهمهما إلى تفسيرات ،في كونهما يحت"الفراهيدي"،فهو العجاب عند " تودوروف"عند 

  .أي تبقى فوق طبيعية، غير مفسرة.لا تخضع للعقل والمنطق

  

الأدبية، ومـا جـاء فـي    " ماركيز"ومن خلال قراءتي للدراسات التي تناولت كتابات         

فـإن الطـابع السـحري    . الحـوارات، المـذكرات  :تصريحاته ضمن المناصات الخارجيـة  

، وغيرها من الأعمـال الروائيـة   "مئة عام من العزلة"ميزت به رواية الأنثروبولوجي الذي ت

استثمر الواقع الأنثروبولوجي للواقع الكولومبي، ومجتمـع  " ماركيز"والقصصية، تبين لي أن 
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أمريكا اللاتينية الغني بالخرافات والطقـوس والمعتقـدات فـي بنـاء مضـامين نصوصـه       

  ".مئة عام من العزلة"الروائية،ومنها رواية

متجددا مع كل شخصـية  " مئة عام من العزلة"ورد أسلوب المبالغة والتضخيم في نص       

وفي كل مرة يأتي بتقنية وأسلوب جديد، ذلك إما علـى مسـتوى عـدد    .جديدة أو حدث جديد

الموصوف أو حجمه، أو أبعاده، ويرد إما لتحقيق هدف فني جمالي بحـت، أو لتبئيـر أبعـاد    

لطــرح قضــايا محليــة وعالميــة، أو رغبــة فــي إحيــاء التــراث دلاليــة انتقاديــة أو 

  .المحلي) الأنثروبولوجي(الشعبي

  

بأسلوب التعقيد في رسـم الصـورة الواصـفة لـبعض     " مئة عام من العزلة"اتسم نص       

وهي حسب اعتقادي لاتعـدو كونهـا تـدخل ضـمن     .الشخصيات، وذلك من خلال وظائفها 

تظهر قـدرات الكاتـب واسـتعراض مهاراتـه وامكاناتـه       التجريب الأسلوبي الفني، والتي

  ...لعبة التوأمين ومسار خيط الدم: الإبداعية،مثل

  

،المـوزع عبرالامتـداد الزمنـي،    )الخط الدرامي(أعتقد أن وصف الذيل الخنزيري          

المتلاحقة يشير إلى ظاهرة أنثروبولوجية ميزت هذه الأسرة وهـي الزنـا   لسلالة هذه العائلة 

  .وليست طفرة عابرة.بالمحارم أو الزواج بالأقارب

     

إمـا تـأتي   : أما مايخص الصورةالفنية ، فقد ألفيتها تؤسس على ضربين من التصوير        

عجائبيته، وإمـا    على شكل حدث سحري عجائبي خالص في حد ذاته،فلا دخل للغة في تحقيق

،رغم بساطة وواقعية الحدث ، )اللفظة السحرية ( تتحقق الصورة عن طريق اللغة الأسطورية 

يكثـر مـن الألفـاظ     -نفسـه  -" ماركيز"أي تحقيق العجائبي عن سبيل اللغة ، والملفت أن 

  . المعجمية السحرية

  

وبولوجية أن ما هو مثبـت  تبين لي خلال تحليلي لمواصفات وأبعاد الشخصية الأنثر         

عنها في روايـات أو   -سرديا –هو تتمة لما هو مثبت "  مئة عام من العزلة"عنها في رواية 

، مما يستنتج أن بعـض  "ماكوندو"دخول شخصية اليهودي التائه لقرية : قصص سابقة له، مثل

  .الأحداث هي تشظ لأحداث سابقة
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وغرائبية أحداث وشخصيات نصه الروائـي، ولا  في بناء عجائبية " ماركيز"استثمر          

المتجلية في التفسـيرات السـاذجة والطريفـة    ".العقل البدائي"سيما في القسم الأول منها فكرة 

  ".ماكوندو"للاختراعات العلمية لأهالي 

يحقق مفهوم الشخصية الروائية الأنثروبولوجيـة مـن خـلال السـمات     " ماركيز"ألفيت      

  . النفسية والفيزيولوجية ،العجائبية السحرية التي يضفيها عليها والصفات والأبعاد

  

تبين لي أن إقبال القارئ المعاصر على قراءة القص السحري والخرافي الساذج أحيانا        

،ذلك لأنه يجد فيه قدرة وإمكانيات هائلـة لفهـم   )فطرته(مرده إلى أنه يلامس فيه مكمن بدائيته

  .هذا العالم ، ولمتعة وطرافة المحكيالعالم وعلاقة الإنسان ب

  

سجلا أنثروبولوجيا ثريا، يكشف عن عمق واقع أمريكـا  " مئة عام من العزلة"تمثل           

  .اللاتينية بمستوياته المختلفة

  

عناصر خطابية إبلاغية في فعلها التواصلي مع " مئة عام من العزلة"تضمنت رواية           

قاد ساخرللطبقة السياسية والدينية،وتقديم عنصر التجريب،خاصة فـي  تضمين انت:القاريء منها

جمالية السحري،كاشفا عن قدرات الواقعية السحرية في مد القاريء بالوعي الأنثروبولـوجي  

  . والإمتاع الفني

  

وفي الأخيرأرجو أن يكون بحثي هذا هو إضافة علمية وثقافية متواضعة أرفدت بهـا           

وإضافة أخرى أسهمت بهـا فـي تنويـع وإثـراء     , الجامعي الجزائري خاصةمكتبة الباحث 

ولمـا  . وخاصة ما تعلق بأدب أمريكا اللاتينية. الوحدات البيداغوجية الخاصة بالآدب الأجنبية

أتمنى أن أعود إليهـا فـي   .ثرية لغة وثقافة وشعرية" غابرييل غارسيا ماركيز"كانت كتابات 

وتخصصا ،وقد اتضحت لدي وقتها سبل التعامل مع روايـات   دراسة أخرى تكون أكثر إلماما

الواقعية السحرية العجائبية،و توفرت لدي المراجع المتخصصة،وواتتني الظروف المسـاعدة  

  .واالله من وراء القصد.على البحث الهادف
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